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بْحَانَه َّوليَّالصالحينَّالمتقين،َّوأشهدَّألاَّإلهَّإلاَّاللهَّ الحمدَّللهَّربَّالعالمين،َّنحمدهَّس 

وحدهَّلاَّشريكَّله،َّوأشهدَّأنَّمحمدًاَّعبدهَّورسوله،َّصلىَّاللهَّعليهَّوعلىَّآلهَّوصحبه،َّ

َّومنَّسارَّعلىَّنهجه،َّواقتفىَّأثرهَّإلىَّيومَّالدين.

 وبَعْدُ...

ثَنَا إسِْمَاعِيلُ بْنُ قال:  -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-فبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري  حَدَّ

ثَنيِ مَالكٌِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  أَبيِ أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّ

يَّ اللهُ تَعَالى عَنهُْ -الْعَاصِ  يَقُولُ:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ   ؛-مارَضِّ

ذَا لَمْ إنَِّ اللهَ لاَ يَقْبضُِ الْعِلْمَ انْتزَِاعًا مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكنِْ يَقْبضُِ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِ » 

الاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوايُبْقِ عَالمًِا، اتَّخَذَ النَّاسُ   «.رُؤوسًا جُهَّ

لناَّ علىَّفوائدَّعظيمة؛َّمنها:َّأهميةََّّ-أيهاَّالإخوة-هذاَّالحديثَّالمتفقَّعلىَّصحتهَّيد 

َّأنَّ َّفينبغيَّعلينا َّق بضِوا أنَّيستفيدَّالإنسانَّمنَّالعلماءَّحالَّوجودهم،َّوأنَّالعلماءَّإذا

َّعلىَّمنوالهم.نجتهدَّفيَّالسيرَّ

وفيَّهذهَّالمحاضرةَّليسَّالمقصودَّأنَّنتذاكرَّشيخنا/َّأباَّمحمدَّفلَحَّبنَّإسماعيلَّبنَّ

َّ َّالله  َّ-مندكارَّرَحِمَه  َّوَجَل  وجعلهَّفيَّالجنةَّمعَّالأبرار،َّوغفرَّله،َّوباركَّفيَّذريتهَّوفيََّّ-عَز 

َّحظَّ َّوإنما َّحظَّالأحياء، َّفهذا َّحتىَّنبكيَّونتباكى، َّمنَّذكره َّليسَّالمقصود تلَمذته،

َّلميتَّالدعاء.ا

ولهذاَّكانَّالذيَّينبغيَّعندَّالموتَّهوَّالدعاءَّللميتَّلاَّالبكاءَّعلىَّالميت؛َّلأنَّالبكاءَّ

َّكانَّبدمعَّالعينَّبلََّصوتٍ،َّ َّإذا علىَّالميتَّهوَّحظَّالنفس،َّأيَّنعمَّهوَّليسَّممنوعًا
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ولكنهَّممنوعٌَّإذاَّكانَّبصوتٍ،َّفإذاَّكانَّحظَّالميتَّالدعاءَّفالحمدَّللهَّوجدناَّالعالمَّشرقًاَّ

لَه-يدعونَّلشيخناَّوغربًاَّ َّفيَّع  َّ.-رَحِمَه َّالله َّجل 

َّتَعَالى-ومنَّحقهَّعليناَّأيضًاَّأنَّنتذاكرَّفيَّشيءٍَّمماَّنستفيدَّمنهَّ َّالله  فيَّحياتنا،ََّّ-رَحِمَه 

العلماءَّهمَّالذينَّي طبقِونَّدينَّ"فإنَّالعالمَّلهَّالمكانةَّالعالية؛َّلأنهَّكماَّقالَّبعضَّالعلماء:َّ

َّ َّ-الله َّوَجَل  َّق"-عَز  َّولهذا َّ؛ َّوَتَعَالَى-ال بْحَانَه  َّ-س  كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

وهناَّيأتيَّالسؤال:َّلماذاَّلمَّيقلَّفاسألواَّالعلماءَّوإنماَّقالَّفاسألواََّّ[،43]النحل:َّتَعْلَمُونَ﴾ 

َّأهلَّالذكر؟!

ََّّلأنَّالمقصودَّاسألواَّالذينَّهمَّأهلٌَّللذكر،َّوأهلَّالذكرَّأيَّأهلَّالقرآنَّوأهلَّالسنة،

عاةَّالسنة،َّأهلَّالذكرَّهمَّالذينَّإذاَّ عاةَّالقرآنَّود  أهلَّالذكرَّحملةَّالقرآنَّوحملةَّالسنة،َّد 

َّ-رأيتهمَّذكرتَّاللهَّ َّوَجَل  َّتَعالى-،َّوشيخناَّ-عَز  َّالله  قدَّاستفدناَّمنهَّكثيرًا،َّفهوََّّ-رَحِمَه 

رَحِمَه َّ-هَّبمقامَّالوالدَّلناَّجميعًاَّط لَبَّالعلمَّفيَّالكويت،َّوفيَّغيرَّالكويتَّممنَّاستفادَّمن

َّ-سمتًاَّودَلًا،َّنسألَّاللهََّّ-الله َّ َّوَجَل  َّأنَّي سكنهَّفسيحَّجناته.َّ-عَز 

َّ َّسيأتيَّمنَّالمحاضراتَّعنَّحياةَّشيخنا َّالمحاضرة،َّولنَّأ رتبَّما -لمَّأ رتبَّهذه

َّالله َّ َّالله َّ-لكنَّسأذكرَّمحطاتٍَّعنَّحياةَّشيخناََّّ-رَحِمَه  كماَّعرفته؛َّحتىَّيكونََّّ-رَحِمَه 

عمليًاَّفيَّحياتنا،َّفيَّهذهَّالمحاضرةَّأتحدثَّعنَّشيءٍَّمنَّجوانبَّحياةَّشيخناَّنبراسًاَّلناَّ

َّمماَّعرفتهَّفيَّدرسهَّوتدريسه.َّ-رَحِمَه َّالله َّ-

وكانَّأولَّلقاءٍَّليَّمعَّالشيخَّيومَّأنَّكانَّفيَّالثلَثيناتَّمنَّعمره،َّوأناَّيومئذٍَّمقاربٌَّ

دَّتخرجه،َّوصارَّي درِسَّمنَّالمدينةَّبعَّ-رَحِمَه َّالله َّ-الخامسةَّعشرَّمنَّالعمر؛َّحيثَّجاءَّ

َّإماَّفيَّسنةَّ)أربعٍَّوثمانين(َّأوَّفيَّ)خمسٍَّ فيَّدارَّالقرآنَّفيَّمنطقةَّالفحاحيل،َّوكانَّهذا

نبغىَّعلىَّطلَبَّالعلمَّأنَّيكتبواَّكلَّ وثمانين(َّلمَّأضبطَّالتاريخيَّلأننيَّلمَّأكتبه،َّوالـم 
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َّالله َّ-شيءٍَّعلىَّكراريسهم،َّوكانَّهذاَّمكتوبًاَّفيَّكراستي،َّحيثَّكانَّالشيخَّ قدََّّ-رَحِمَه 

َّبعدَّذلكَّ َّالفقهَّفيَّهذهَّالسنةَّالتيَّقدمَّفيهاَّمنَّالمدينةَّالنبويةَّوصارَّي درِس،َّثم  درسنا

َّرجعَّوأكملَّدراستهَّالماجستيرَّوالدكتوراه.

ولكنَّفيَّهذاَّالفصلَّالذيَّدرساناَّالشيخَّماَّالذيَّاستفدتهَّمنه،َّوالذيَّأريدَّأنَّأنقلهَّ

نقلناَّنقلةًَّنوعيةًَّتامةَّإلىََّّ-مَه َّالله َّرَحَِّ-لكمَّجميعًا؛َّمعَّصغرَّسنيَّلكنيَّوجدتَّأنَّشيخناَّ

َّتَعالى-ثلَثةَّأمورٍَّماَّكنتَّأعرفها،َّولمَّأجدهاَّعندَّغيرهَّ َّ:-رَحِمَه َّالله 

 َّالله َّ-:َّشدةَّحرصهَّالأمر الأول َّالأمرََّّ-رَحِمَه  وهوَّ-علىَّالتوحيد،َّوهذا

َّكلَّتعليمًاَّونشرًا،َّوتطبيقًاَّوتذكيرًا،َّهذاَّصارَّمعيَّفيَّ-شدةَّحرصهَّعلىَّالتوحيد

َّ-حياتيَّمعَّالشيخَّإلىَّأنَّتوفاهَّاللهَّ َّوَجَل   .-عَز 

 َّوهوَّأيضًاَّأمرَّعظيمَّعلَوةَّعلىَّالحثَّعلىَّالتوحيدَّوالسنة،َّالأمر الثاني:

َّ َّفيَّحياتي َّمرة َّولأول َّسلفَّالأمة، َّفهم َّأ خفيكم-الحثَّعلى َّهذهََّّ-ولا أسمع

مَه َّالله َّرَحَِّ-المقالة؛َّوهوَّالقرآنَّوالسنةَّعلىَّفهمَّسلفَّالأمةَّمنَّشيخناَّأبيَّمحمدَّ

 .-تَعَالى

َّذكرتَّفيَّأوساطَّالثمانينات-ولأول مرة في حياتي  َّكما أسمعَّداعيةًََّّ-وهذا

يقول:َّالقرآنَّوالسنةَّعلىَّفهمَّسلفَّالأمة،َّقدَّقلَّقائل:َّكانَّهناكَّعلماءَّآخرين!َّ

أقول:َّنعم،َّلكنَّلمَّيكنَّعندهمَّهذاَّالتركيز،َّهذاَّالتركيزَّإنماَّوجدتهَّمنَّشيخينَّ

َّعنهماَّأخذت:

رَحِمَه َّالله َّتعالىَّوأسكنهَّ-الشيخَّعبدَّالرحمنَّعبدَّالصمدَّأبوَّيوسفََّّ:أولهما 

 .-فسيحَّجناته
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 :َّالشيخَّأبوَّمحمدَّفلَحَّبنَّإسماعيلَّبنَّمندكار.وثانيهما 

أن اَّلمَّننجرفَّمعَّتغيرََّّ-وللهَّالحمدَّوالمنة-وهذهَّقضيةَّمهمةَّجدًا،َّكانَّسببًاَّ

َّعََّ-المتغيرات،َّوتغيرَّالأفكارَّالواردات،َّثبتناَّاللهَّ َّوَجَل  بهذهَّالقاعدةَّالعظيمةََّّ-ز 

َّالقاعدةَّأيضًاَّمشىَّمعناَّفيَّ ثَّالطلَبَّعليهاَّجميعًا،َّوهذه َّالشيخَّيح  التيَّرأينا

َّجميعَّتعليمناَّمعَّالشيخَّفيَّسنواتَّعمرناَّكلها.

َّذهبَّإلىَّالمدينة،َّلكنَّ ومعَّأنيَّذكرتَّأنهَّلمَّي درِسَّإلاَّفصلًََّواحدًاَّفقط،َّثم 

َّالله َّ-نَّيعقدَّدرسًا،َّإماَّفيَّبيتَّوالدهَّكانَّيرجعَّفيَّالعطلَتَّوغيرهاَّوكا رَحِمَه 

َّ-العمَّإسماعيلَّمندكار،َّأسكنهَّاللهََّّ-رحمةًَّواسعة َّوَجَل  فسيحَّجناته،َّوإماََّّ-عَز 

َّفيَّ َّالعلم َّطلَب َّأحد َّبيت َّفي َّوإما َّالصباحية، َّفي َّالعلم َّطلَب َّأحد َّبيت في

َّالفحاحيل،َّفكانَّالشيخَّي درِس.

 َّفيَّالتعاملََّّ:الأمر الثالث َّعظيمة َّالشيخَّاستفادة َّاستفدتَّمن َّأيضًا وهو

رَحِمَه َّ-العلمي؛َّوهوَّأهميةَّالاتباعَّوتركَّالتقليد،َّوأذكرَّبهذهَّالمناسبةَّأنَّالشيخَّ

َّوجهََّّ-الله َّ َّعلى َّالتدريسَّمعي َّفي َّله َّكان َّلقاء َّأول َّوهو َّالفصل َّهذا َّفي صار

َّأحياء َّهم َّثلَثة َّومنهم َّالعموم، َّوجه َّعلى َّزملَئنا َّومع َّولعلهمَّالخصوص، ،

َّالله َّ-يذكرونَّهذهَّالقصة؛َّأنَّالشيخَّ فيَّمسألةَّالقراءةَّخلفَّالإمامَّجلسََّّ-رَحِمَه 

َّالله َّ- َّالألبانيََّّ-رَحِمَه  َّللشيخ َّعظيمًا َّحبًا َّمحبًا َّوكان َّالمتعددة، يناقشَّالأقوال

 وللمشايخَّكلهم.
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بعدَّذلكَّعلمناَّأنَّهذهَّالمقالةَّكانتَّلابنَّالقيم؛َّفكانَّيقول:َّلكن علمنا شيء و

،َّفكانَّيرىَّوجوبَّالقراءةَّ"الشيخَّالألبانيَّحبيبٌَّإلينا،َّلكنَّالحقَّأحبَّإلينا"

َّخلفَّالإمامَّفيَّالجهريةَّوفيَّالسرية،َّمعَّحكايتهَّلأقوالَّالعلماءَّالآخرين.

فيَّتدريسه..َّوأناَّذكرتَّأنَّاليومَّلنَّنتحدثَّإلاَّعنَّدروسه،ََّّ-رَحِمَه َّالله َّتَعالى-الشيخَّ

رَحِمَه َّ-تهَّمماَّعرفتهَّفيَّمحاضراتٍَّقادمة،َّكانَّسنتحدثَّعنَّالجوانبَّالأخرىَّمنَّحيا

رَحِمَه َّ-فيَّتدريسهَّهيناًَّليناًَّمعَّالذيَّيقرأ،َّمعَّالذيَّيستمع،َّمعَّطلَبَّالعلم،َّوكانََّّ-الله َّ

ي راعيَّالطلَبَّالموجودين،َّفيعرفَّأنَّهذاَّمستمع،َّويعرفَّأنَّهذاَّطالبَّعلمَّجاءََّّ-الله َّ

لًََّبماَّيناسبه. َّيستفيد،َّفكانَّيعاملَّك 

َّ؛الأشياء التي استفدنا من الشيخ في حياتنا العملية بعد ذلكمن 

كانَّيشرحَّالدرسَّبطريقةٍَّسلسة،َّبأسلوبٍَّهينٍَّلين،َّيفهمهَّالأعجميََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-أنهَّ

َّ َّفكان َّالعربية، َّفي َّق حٌ َّالذيَّهو َّالبليغ َّويفهمه َّالعربية، َّالله َّ-الذيَّيفهم عندهََّّ-رَحِمَه 

توياتَّالعلمية،َّبينماَّرأيناَّبعضَّمشايخناَّماَّكانواَّأسلوبَّتدريسيَّيصلحَّلجميعَّالمس

َّيستطيعونَّالنزولَّعلىَّمستوىَّالجميع،َّفكانَّلاَّيستفيدَّمنهَّإلاَّطلَبَّالعلم.

كانَّفيَّتدريسهَّكماَّذكرتَّيشرحَّالمسألةَّالعقدية،َّأوَّالقضيةََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-لكنَّالشيخَّ

َّنقرأَّعليهَّك َّكنا تبَّالتفسير،َّوكأنهَّي خاطبَّالفقهية،َّأوَّيشرحَّالحديث،َّأوَّالآيةَّحينما

المستمعَّالذيَّهوَّلأولَّمرةٍَّيريدَّأنَّيفهمَّهذاَّالخطاب،َّوهذاَّكانَّسببَّفيَّإقبالَّكثيرٍَّ

منَّالناسَّعلىَّالعلمَّوعلىَّحبَّالعلم،َّوإنيَّلأعرفَّأ ناسَّممنَّهمَّأكبرَّمن اَّبعشرَّسنواتَّ

َّمنَّسن َّبعدماَّرجعَّبعدَّالدكتوراة،َّبدايةً َّيحضرونَّدروسَّشيخنا ةَّوعشرينَّسنةَّكانوا

َّ)اثنينَّوتسعين(َّحيثَّبدأَّالشيخَّبالتدريسَّفيَّمسجدَّسالمَّالعلي.
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رَحِمَه َّ-وكانَّالناسَّيحضرونَّفيستمعونَّإلىَّالأسلوبَّالسلسَّالذيَّكانَّمنَّشيخناَّ

َّالله َّ-ووالدنا،َّفكانواَّيحبونَّالعلم،َّيجدونَّمحبةَّالعلم،َّوكانََّّ-الله َّ وهذاَّحقََّّ-رَحِمَه 

-بَّالعلمَّماَّلاَّي شددَّعلىَّالعوام،َّوهذاَّمنهَّنقولهَّفيَّحقَّالشيخَّربماَّي شددَّعلىَّطلَ

َّلأجلَّأنَّيتعلمَّطالبَّالعلم.َّ-رَحِمَه َّالله َّ

ريَّفيَّسنةَّ)ثلَثةَّوتسعين(،َّوقدَّاستمريناَّفيَّ وأذكرَّأنيَّكنتَّأقرأَّعليهَّالشريعةَّللآج 

َّوخمسةَّ َّوتسعين، َّوأربعة َّوتسعين، َّوثلَثة َّوتسعين، َّ)اثنين َّالكتابَّسنواتَّمن هذا

الكتاب،َّوأناَّأذكرَّأنَّهذاَّالكتابَّشرحهَّالشيخَّشرحًاَّواللهَّأحببناَّنهيناَّأوتسعين(َّحتىَّ

كتبَّالسلف؛َّلماَّرأيناَّمنَّالشيخَّمنَّأسلوبٍَّعجيبٍَّبديعَّفيَّالتسهيل،َّووللهَّأناَّشخصيًاَّ

لمَّأفهمَّمسائلَّالقدرَّإلاَّمنَّشيخناَّلماَّكانَّوصلَّإلىَّ]أبوابَّالقدر[َّمنَّ]كتابَّالشريعة[َّ

ريَّ َّتَعَالى-للآج  َّالله  َّ.-رَحِمَه 

َّالله َّ-فكانَّالشيخَّ وأناَّأقرأَّمرةً،َّأناَّالذيَّكنتَّأقرأَّأحيانًا،َّوأحيانًاَّيقرأَّبعضََّّ-رَحِمَه 

طلَبَّالعلمَّالآخرينَّموجودينَّبعضهمَّإلىَّالآن،َّفأذكرَّأنيَّنصبتَّالمرفوع،َّفقالَّليَّ

َّأسلوبَّالشيخ- َّ-وهذا َّ"هكذا؟!": َّفقالتَّله: َّ"لا"، َّقال: َّتعل مَّالعربية"، َّهذهَّ"إذًا ،

التيَّقالهاَّليَّربماَّأضحكتَّبعضَّزملَئناَّممنَّكانواَّيحضرون،َّوظنوهاَّمنقصة،َّالكلمةَّ

لكنَّواللهَّأناَّتلقيتَّهذهَّالعبارةَّمنَّشيخناَّكأنيَّأتلقىَّمنَّالوالد،َّوهوَّكذلكَّبالنسبةَّلي،َّ

فبعدَّذلكَّذهبتَّودرستَّكتبَّالنحوَّأكثرَّمماَّكنت؛َّحتىَّلاَّألحنَّولاَّأقعَّفيَّاللحنَّ

َّأمامَّالشيخ.

فيَّتدريسهَّيسألَّالطلَب،َّوهذاَّطريقةَّالسؤالَّوطريقةَّالجوابَّمنََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-وكانَّ

َّ َّأيضًا َّوكان َّالمسائل، َّت رسِخ َّالتي َّالعظيمة َّالفردوسَّ-الأساليب َّوأسكنه َّالله  رَحِمَه 
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قبلَّأنَّيبدأَّبدرسٍَّجديدَّيذكرَّلناَّخلَصةَّلماَّسبق،َّلاَّسي ماَّإذاَّكانَّلهَّتعل قَّبماََّّ-الأعلى

َّهوَّلاحق.

فيَّتدريسهَّالبسمةَّلاَّتفارقه،َّوهذاَّيجعلَّالإنسانَّيحبََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-َّأيضًاَّكانَّالشيخ

الشيخ،َّإذاَّنظرَّالإنسانَّإلىَّمنَّيبتسمَّإليهَّأحبه،َّوإذاَّأحبهَّصارَّصدرهَّواسعًاَّله،َّصارَّ

الكلَمَّالذيَّي لقيهَّالشيخَّلهَّمسمعةَّللأذن،َّبلسمَّعلىَّالقلب،َّوهذاَّكانَّمنَّأسبابَّفتحَّ

َّأنَّيتقبلَّذلكَّمنه.اللهَّعلىَّشيخنا،َّنسألَّاللهَّ

َّ؛في أثناء تدريسه لا يفارقه ثلاثة أمور -رَحِمَهُ اللهُ -فكان 

َّ:َّالبسمة،َّوهذاَّهوَّالأصلَّالمطرد.الأمر الأولَّ-

َّالأمر الثانيَّ- َّالغضبَّلله :-َّ َّوَجَل  ََّّ-عَز  َّوللصحابة َّولدينه َّاللهَّ-ولرسوله رضوان

عَّالغضبَّفيَّالدرس،َّلاَّسي ماَّ،َّفكنتَّتراهَّكأنماَّأصبحَّأسدًاَّي زمجرَّإذاَّجاءَّموض-عليهم

َّ-إذاَّتكلمَّالمتكلمون،َّوتفلسفَّالمتفلسفونَّفيَّكتابَّاللهَّ َّوَجَل  -وفيَّكلَمَّرسولهََّّ-عَز 

َّعَلَيْهَِّوَسَل مََّ ،َّفلََّيأخذَّشيخناَّفيَّاللهَّلومةَّلائم،َّويصبحَّيتكلمَّعليهم،َّوي بينَّ-صَل ىَّالله 

َّنيٍَّعلىَّالنقلَّوالعقل.عوارهم،َّويكشفَّشنارَّأقوالهمَّبأسلوبٍَّعلميٍَّمتين،َّمب

َّالله َّ-وكانَّ َّالله َّ-قدَّهضمَّكلَمَّشيخَّالإسلَمَّأبيَّالعباسَّابنَّتيميةََّّ-رَحِمَه  ،َّ-رَحِمَه 

َّبلَّكانَّسببًاَّفيَّحبيَّلشيخَّالإسلَمَّابنَّتيميةَّبعدَّذلك.

:َّالذيَّماَّكانَّيفارقَّدرسه،َّوهذاَّأمرٌَّيشهدَّلهَّكلَّمنَّحضرَّالشيخَّأنهَّالأمر الثالثَّ-

،َّأوَّلاَّيأتيَّمسألةَّ-صَل ىَّالله َّعَلَيْهَِّوَسَل مََّ-كانَّلاَّيذكرَّصفةًَّمنَّصفاتَّالنبيََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-

َّتَعالى-الصحابةَّإلاَّوالدمعةَّتنزلَّمنَّعينيهَّ َّ.-رَحِمَه َّالله 

وبهذهَّالمناسبةَّكلماَّأ ثنيَّعلىَّالصحابةَّوأ دافعَّعنَّالصحابةَّوأذكرَّالصحابةَّفإنماَّهوَّ

َّعندَّشيخنا َّتَعالى-َّغيضٌَّمنَّفيضٍَّمما َّالله  َّ-رَحِمَه  َّحبَّالصحابة َّتعلمنا َّواللهَّما ،-
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َّتَعَالى-والدفاعَّعنهمَّونشرَّمآثرهمَّإلىَّمنهََّّ-رضوانَّاللهَّعليهم َّالله  ،َّفكانَّعينهَّ-رَحِمَه 

َّتَعَالى-تدمعَّإذاَّجاءتَّالقضيةَّفيَّالصحابة،َّفتجدهَّ َّالله  أسدًاَّي زمجرَّفيَّالدفاعََّّ-رَحِمَه 

فيَّالدفاعََّّ-صَل ىَّالله َّعَلَيْهَِّوَسَل مََّ-،َّفيَّالدفاعَّعنَّالنبيَّ-عليهمَّرضوانَّالله-عنَّالصحابةَّ

حياهَّإذاَّجاءَّفيَّبيانَّمحاسنَّالإسلَم،َّأخلَقَّالإسلَمَّ عنَّالسنة،َّوتجدَّالبسمةَّعلىَّم 

َّوغيرَّذلك.

التواضعَّالجمَّفيَّالمسائلَّالعلمية،َّمنَّأعجبَّماََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-مماَّاستفدتهَّمنَّشيخناَّ

َّرأيتهَّفيَّش َّالله َّ-يخنا َّليسَّعندََّّ-رَحِمَه  َّشيئًا َّقدَّحصلنا َّونظنَّأن ا َّبالفائدة، َّنأتيه َّكن ا أن ا

شيخنا،َّوهذاَّاكتشفتهَّبعدَّذلك،َّفكانَّيسمعَّلناَّونحنَّنقولَّلهَّالفائدة،َّسواءًَّبعدَّالدرسَّ

َّأوَّفيَّالسيارةَّأوَّبعدَّالصلَةَّقبلَّأنَّينصرفَّإلىَّبيته،َّوكأنهَّلأولَّمرةٍَّيسمعَّهذهَّالفائدة.

َّبدرََّّوكان َّالدكتور/ َّالآخرين َّوالإخوة َّدهام، َّالدكتور/ َّوالمشايخ َّأنا َّديدننا هذا

المري،َّوالإخوةَّالآخرينَّطلَبَّالعلمَّالذينَّكانواَّيحضرونَّلشيخنا،َّكناَّننقلَّلهَّبعضَّ

َّرحمةًَّواسعة-الفوائد،َّأخونا/َّعبدَّالعزيزَّالفضليَّوغيرهم،َّفكانَّ َّالله  يستمعََّّ-رَحِمَه 

الفائدةَّشيء،َّإلىَّأنَّحصلَّمرةَّمنَّالمراتَّأنَّطلبَّمنيَّأنَّإليناَّكأنهَّلاَّيعلمَّعنَّهذهَّ

َّآتيَّلهَّبكتابٍَّله؛َّوهوَّ]شرحَّالعمدة[،َّفأتيتَّبكتابه.َّ

َّهناكَّ َّوإذا َّالكتاب، َّمعيَّكتبَّأخرىَّانفتح َّكان َّالطريق َّالشيخَّفي َّجئتَّإلى ولما

تعليقاتَّوفوائدَّمكتوبةَّعلىَّط رةَّالكتابَّمنَّالجانبَّواليمينَّواليسار،َّومنهاَّفائدةَّاللهَّ

َّفعلمتَّأنَّأ َّللشيخَّأمسَّوكأنهَّلمَّيسمعَّبها، َّكنتَّذكرتها َّوأنا علمَّالشيخَّمتىَّكتبها،

شيخناَّإنماَّيفعلَّهذاَّلي شجعناَّعلىَّالبحثَّوعلىَّالنظر،َّلاَّأنهَّلاَّيعلمَّهذهَّالآثارَّأوَّهذهَّ

َّالأقوال،َّمنَّتواضعهَّالجمَّفيَّالعلم.
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َّ-وهذاَّمعَّالأسفَّنسألَّاللهَّ َّوَجَل  والناَّوأحوالَّطلَبَّأنَّي صلحناَّوأنَّي صلحَّأحَّ-عَز 

َّ-العلم،َّهذهَّالصفةَّمفقودةَّفي..َّلاَّأقولَّفيَّبعضَّبلَّفيَّكثيرٍَّمنَّطلَبَّالعلم،َّكانَّ رَحِمَه 

َّتبينَّلهَّبتنبيهَّأحدٍَّمنَّزملَئهَّأوَّطلَبهَّأنهَّخطأَّواللهَّلاَّي جادل،َّولاََّّ-الله َّ إذاَّقالَّقولًاَّثم 

َّبعدَّي ناقش،َّيقول:َّنعمَّخطأ،َّوأناَّشخصيًاَّأذكرَّهذاَّفقدَّكنتَّأسجلَّ دروسَّشيخنا،َّثم 

ذلكَّأثناءَّالكلَمَّوأثناءَّالدرسَّأجدَّأنَّهناكَّللشيخَّسبقَّكلَم،َّفأخبرَّالشيخَّفيقول:َّ

َّاحذفه،َّلاَّيجادلَّولاَّي ناقش،َّوهكذاَّينبغيَّأنَّيكونَّطلَبَّالعلم،َّيكونَّعندهمَّتواضع.

حتىَّأنيَّمرةَّمنَّالمراتَّكنتَّمعه،َّوكانَّمعناَّبعضَّالإخوةَّالمشايخ،َّنزورَّشيخناَّ

ياَّشيخَّفلَح؛َّأنتَّكثيرًاَّماَّتقولَّاللهَّ"عبدَّالمحسنَّالعباد،َّفقلتَّللشيخَّفلَح:َّالشيخ/َّ

إذاَّجئتَّ"،َّقال:َّ"أعلم،َّوشيخناَّعبدَّالمحسنَّالعبادَّيقولَّكثيرًاَّاللهَّأعلم،َّفكيفَّهذا!

،َّوهذاَّكانَّفيَّالحج،َّوإنَّلمَّتخوننيَّالذاكرةَّكانَّ"عندَّالشيخَّعبدَّالمحسنَّالعبادَّاسأله

ائةَّاثنينَّوثلَثين(َّأوَّ)ثلَثةَّوثلَثين(َّهجريًا،َّوكانَّالشيخَّفيَّحجيَّسنةَّ)ألفَّوأربعم

َّعبدَّالمحسنَّفيَّالتوعيةَّمعَّوزارةَّالشئونَّالإسلَميةَّفيَّمقرهَّفيَّالعزيزية.

،َّ"لنَّأسألَّالشيخَّإلاَّهذاَّالسؤالَّحتىَّنتعلم"وذهبناَّإلىَّالشيخ،َّففيَّنفسيَّقلت:َّ

مسائل،َّفلماَّجاءَّدوريَّفالمشايخَّسلمواَّعلىَّالشيخَّوسلمناَّوأحوالنا،َّوسألناهَّبعضَّال

ياَّشيخنا؛َّعنديَّسؤالَّواحد،َّكثيرًاَّماَّتقولَّاللهَّأعلم،َّكيفَّنجعلَّهذهَّالكلمةَّ"قلت:َّ

،َّنعمَّهيَّهذهَّ"هوَّصعب،َّقلَّاللهَّأعلمَّماَّدامَّماَّتعلم"،َّفقالَّالشيخ:َّ"علىَّألسنتنا؟

َّالله َّ-الكلمة،َّفشيخناَّووالدناَّأبوَّمحمدَّ أ،َّتعلمناَّتعلمناَّمنهَّألاَّن جادلَّفيَّالخطَّ-رَحِمَه 

َّمنهَّأنَّنقول:َّاللهَّأعلم.

َّ َّشيخنا َّأن َّأيضًا َّالله َّ-وأذكر َّبعضََّّ-رَحِمَه  َّفي َّيستفتيه َّبعضَّالعوام َّجاءه َّإذا كان

َّشخصَّوهوَّفيَّ َّجاءه َّبالأمس؛ َّكأنه َّوأذكرَّهذا َّومنَّذلكَّمسائلَّالميراث، المسائل،
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تيَّلكَّمسجدَّسالمَّالعليَّوعندهَّمسألةٌَّفيَّالمواريث،َّفقالَّالشيخ:َّأعطنيَّالوارثينَّوسآ

َّلاَّ َّحتى َّالوارثين َّالجوابَّلكثرة َّالشيخ َّيستعجل َّولم َّكث ر، َّالوارثون َّوكان بالقسمة،

َّي خطئ،َّوهذهَّأموالَّوحساباتَّلوَّدينارَّواحدَّوقعَّفيهَّالخطأَّسيقعَّفيَّكلَّالقسمةَّخطأ.

َّالله َّ-وكانَّشيخناَّ فيَّتدريسهَّدائمًاَّوأبدًاَّيحث ناَّعلىَّأمرٍَّعظيم؛َّوهوَّألاَّنقولََّّ-رَحِمَه 

َّي رددَّلناَّمقولةَّبعضَّالسلف:ََّّقولًاَّإلا َّما إنَّاستطعتَّألاَّ"ولناَّفيهَّسلف،َّوكانَّكثيرًا

كَّجلدكَّإلاَّبأثرَّفلََّتفعل َّ.-رَحِمَه َّالله َّ-،َّهذهَّاستفدناهاَّمنَّالشيخَّ"تح 

َّ-لاَّيقدمَّعلىَّكتابَّاللهََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-:َّأنهَّومما استفدنا من الشيخ في دروسه َّوَجَل  َّ-عَز 

وأقوالَّالسلفَّشيءَّأبدًا،َّأيَّنعمَّقدَّي حاججَّبعضََّّ-الله َّعَلَيْهَِّوَسَل مَََّّصَل ى-وسنةَّرسولهَّ

َّاللهَّ َّأتاه َّوقد َّبالأسلوبَّالمنطقي، َّ-الأمور َّوَجَل  َّكيفَّلاَّوقدَّتتلمذَّعلىََّّ-عَز  ذلك،

َّتَعالى-الشيخ/َّعبدَّالكريمَّمرادَّ َّ.-رَحِمَه َّالله 

َّالله َّ-بهذهَّالمناسبةَّشيخناَّ ث ر،َّوبحمدَّاللهَّيسرَّاللهَّليَّأنَّدرَسَّعلىَّمشاَّ-رَحِمَه  يخَّك 

حصلَّليَّالديباجةَّمعهَّفيَّالكثيرَّمنَّمشايخه،َّلكنَّدرَسَّعلىَّمشايخَّلمَّأ دركهم؛َّمنهمَّ

رَحِمَه َّ-الشيخَّعبدَّالكريمَّمراد،َّفأناَّلماَّذهبتَّإلىَّالمدينةَّكانَّالشيخَّعبدَّالكريمَّمرادَّ

راشهَّلاَّيستطيعَّالحراك،َّصاحبَّكتابَّ]تسجيلَّالمنطق[َّكانَّمريضًا،َّمقعدًاَّعلىَّفَّ-الله َّ

َّتوفاهَّاللهَّ َّ-ثم  َّوَجَل  َّ.-عَز 

فكانَّشيخناَّإنماَّي جادلَّوي ناقشَّالأدلةَّالعقليةَّبعدَّأنَّيكسرهاَّمنَّجهةَّالدليلَّالنقلي،َّ

َّالله َّ-وكثيرًاَّماَّكانَّ أينَّعقولهمَّ"يتعجبَّمنَّالمتكلمينَّومنَّعقولهم،َّويقول:ََّّ-رَحِمَه 

نة،َّومدلولَّماَّذهبَّإليهَّسلفَّالأمة،َّوتركواَّوهمَّتركواَّمدلولَّالكتاب،َّومدلولَّالس

َّ."المنطقَّوالعقلَّالذيَّهمَّيقولونَّبه!!



 

13 
َّ يْخ   كَمَاَّعَرفتهَّمندكَارَّإسِْمَاعِيلَّحفَلَََّأ.دََّّالش 

 

آيةًَّفيَّالثباتَّعلىَّالحق،َّربماَّقالَّبعضَّالأقوالَّلأنَّالدليلَّظاهرٌََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-وكانَّ

َّالله َّ-فيه،َّولاَّي باليَّبمنَّخالفَّولوَّكانَّالجمهور،َّوكانَّيقولَّ لاَّتكونواَّ"لنا:ََّّ-رَحِمَه 

َّمتبعينجمهور َّوكونوا َّوهوَّ"ين، َّالصواب َّهو َّالجمهور َّقول َّيكون َّدائمًا َّفليس ،

َّالصحيح.

،َّوعرفتَّهذاَّمنهَّأنناَّن قررَّ-رَحِمَه َّالله َّ-وأذكرَّمرةً..َّوهذاَّأيضًاَّمماَّنستفيدهَّمنَّشيخناَّ

َّ-الحق،َّقبلهَّمنَّقبله،َّوأعرضَّعنهَّمنَّأعرض،َّفاللهَّ َّوَجَل  صَل ىَّالله َّ-قالَّلرسولهََّّ-عَز 

غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾:َّ-َّوَسَل مََّعَلَيْهَِّ فعليناَّالبلَغ،َّوربماَّكانَّيقولَّ[67َّ]المائدة:َّ ﴿بَلِّ

لهَّبعضَّطلبةَّالعلم:َّياَّشيخ؛َّتقولَّكلَمَّربماَّهؤلاءَّالناسَّي عرِضونَّعنهَّولاَّيقبلونه،َّ

َّ:-الشعريةَّوكانَّرَحِمَه َّالله َّعظيمَّالعنايةَّبالأدلةَّالشعريةَّوالاستشهادات-فكانَّيقولَّ

 البقرُ  تفهم لم إذا علي   وماذاَّ ظم القوافي من معادنهان علي  

فيَّتدريسه..َّوهذهَّمسائلَّأناَّأذكرهاَّجيدًا،َّونستفيدَّمنهاَّفيَّحياتنا،ََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-وكانَّ

َّالله َّ-وهوَّإرثٌَّمتروكٌَّلطلَبه،َّكانَّ لاَّسي ماَّفيَّشبابهَّقبلَّأنَّي صابَّبالمرضََّّ-رَحِمَه 

َّالله َّ-لامَّفيَّقدمه،َّكانَّوالسكرَّوبآ شعلةًَّمنَّنشاط،َّحتىَّإنيَّمرةًَّأذكرَّأنهَّكانَّفيََّّ-رَحِمَه 

اليومَّالواحدَّندرسَّعليهَّخمسةَّكتب،َّكيفَّذلك!َّكانَّيذهبَّبعدَّصلَةَّالفجرَّكناَّنقرأَّ

َّعليهَّ َّنقرأ َّالعصر َّوبعدَّصلَة َّيرجع، َّثم  َّيذهبَّإلىَّالكلية َّثم  َّابنَّكثير[، َّ]تفسير عليه

نَّمعهَّفيَّالسيارةَّنقرأَّعليهَّكتاب،َّوبعدَّالمغربَّعندهَّالدرسَّكتاب،َّوفيَّالطريقَّونح

َّالطحاويةَّ َّالأخرى َّالدروس َّالأخرى، َّالمسائل َّفي َّأو َّالشريعة َّفي َّسواءً المعروف

فقدَّكانََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-الواسطية..َّإلىَّآخره،َّوبعدَّالعشاءَّدرس،َّفهذهَّستةَّدروسَّللشيخَّ

َّبازلًاَّنفسهَّللعلم.
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َّالله َّ-بالشيخَّفيهَّأنهَّومماَّينبغيَّأيضًاَّأنَّنقتديَّ كانَّلاَّيتركَّتدريسَّالكتبََّّ-رَحِمَه 

العقدية،َّأيَّنعمَّهذاَّتخصصه،َّلكنَّليسَّلمجردَّالتخصصَّكماَّيفهمَّالبعض،َّفكمَّرأيناَّ

منَّالمتخصصينَّفيَّالاعتقادَّليسَّعندهَّدرسَّفيَّكتبَّالاعتقاد!َّولكنَّلأنَّالناسَّبحاجةٍَّ

حاجتهمَّإلىَّالماء،َّفكانَّشيخناََّّإلىَّالتوحيدَّأعظمَّمنَّحاجتهمَّإلىَّالهواء،َّوأعظمَّمن

َّالله َّ- َّفي درِسَّ)الواسطيةََّّ-رَحِمَه  َّوفيَّأزهارَّكتبَّالعقائد، َّوفيَّثمار، ينتقلَّفيَّبساتين،

َّوي درِسَّ َّالستة(، َّوالأصول َّالأربعة، َّوالقواعد َّالثلَثة، َّوالأصول َّالتوحيد، وكتاب

َّ)التدمرية،َّوالحموية(َّإلىَّآخره.

َّالله َّ-إلىَّأئمةَّالسنة،َّكانَّوكماَّذكرتَّحببناَّإلىَّأئمةَّالإسلَم،َّ عظيمَّالحبََّّ-رَحِمَه 

لعلماءَّأهلَّالسنة،َّلاَّيذكرَّمحنةَّالإمامَّأحمدَّإلاَّويبكي،َّوأذكرَّأن اَّلماَّكناَّنقرأَّكتابَّ

َّعليناَّ]قضيةَّمسألةَّخلقَّالقرآن[َّواللهَّماَّاستطاعَّالشيخَّأنَّيكملَّالدرس،َّ الشريعةَّلماَّمر 

َّ-ووقفناَّووقفهَّالشيخَّوصارَّيبكيَّ َّالله َّ-وهوَّيذكرَّمآثرَّالإمامَّأحمدََّّ-الله َّرَحِمَه  رَحِمَه 

َّ.-تَعَالى

زيمة،َّدرَسَناَّ]كتابَّ حببناَّإلىَّأئمةَّالسنة،َّعرفناَّقوامَّالسنة،َّعرفناَّكذلكَّالإمامَّابنَّخ 

زيمة،َّمنَّكانَّي درِسَّهذاَّالكتابَّ التوحيد[َّلإمامَّالأئمةَّأبيَّبكرَّمحمدَّبنَّإسحاقَّبنَّخ 

ريعةَّأصلًَ!َّكلَّالذينَّدرَسواَّكتابَّالشريعةَّإنماَّكانَّبعدَّأصلًَ!َّمنَّكانَّي درِسَّكتابَّالش

َّشيخناَّ َّبعد َّكانوا َّإنما زيمة َّخ  َّلابن َّالتوحيد[ َّ]كتاب َّدرَسوا َّالذين َّكل َّفلَح، الشيخ

َّفيَّهذاَّالزمن.َّ-رَحِمَه َّالله َّ-ووالدنا،َّوهذهَّأولياتَّت حسبَّلشيخناَّ

،َّوسمعتهَّبأذنيَّ-لله َّرَحِمَه َّا-وكانَّعظيمَّالحبَّللإمامَّالمجددَّمحمدَّبنَّعبدَّالوهابَّ

َّلهذاَّالإمامَّعليناَّمنِةَّبعدَّمنِةَّاللهَّ"مرارًاَّوتكرارًاَّيقول:َّ َّ-إن  َّوَجَل  ؛َّوذلكَّأنهَّجددَّ"-عَز 

ناَّندريَّماذاَّكانَّ اللهَّبهَّالملة،َّفأحياَّالسنة،َّولوَّأنَّاللهَّلمَّيجعلهَّسببًاَّفيَّنشرَّالسنةَّلماَّك 
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َّهمَّرابضون ،َّإلىَّأيَّوليٍَّهمَّيتوجهون،َّوبأيَّحالنا،َّوالناسَّنراهمَّاليومَّعندَّأيَّقبرٍ

بشرٍَّهمَّيستغيثون،َّبينماَّنحنَّنقول:َّياَّالله،َّغيرناَّيقول:َّياَّوليَّالله!َّبينماَّنحنَّنقول:َّياَّ

َّحيَّياَّقيوم،َّغيرناَّيدعوَّالأموات!َّ

َّالله َّ-هذاَّمنَّمآثرَّشيخناَّ -؛َّجعلناَّنحبَّأئمةَّالإسلَم،َّوأئمةَّالسنة،َّوكانَّ-رَحِمَه 

َّالله َّ َّوقفَّكانَّيكتبَّفيَّدرسَّ-رَحِمَه  ،َّهذاَّ"بلغ"هَّيكتبَّبدايةَّالدرسَّوالتاريخ،َّوإذا

بالنسبةَّلماَّيتعلقَّفيَّدروسهَّفيَّالمساجد،َّأماَّفيَّالجامعةَّفأناَّلمَّأدرسَّعلىَّالشيخ،َّوإنماَّ

َّالذيَّ َّهمَّأدرىَّمنيَّفيَّدروسَّالشيخ،َّولكنَّهذا درسَّعليهَّمنَّدرس،َّوربماَّيكونوا

دَّدرستَّعليهَّأكثرَّمنَّ)خمسةَّعشر(َّذكرتهَّإنماَّرأيتهَّوعرفتهَّمنَّشيخناَّعنَّقرب،َّفق

َّكتابًاَّمنَّالمطولاتَّوالمختصرات.

َّوأنَّيباركَّفيَّذريتهَّ َّبواسعَّرحمته، أسألَّاللهَّالكريمَّربَّالعرشَّالعظيمَّأنَّيتغمده

َّوتلَمذته،َّوأنَّيجعلَّماَّنقومَّبهَّفيَّموازينَّحسناته.

واللهَّلولاَّالشيخَّفلَحَّ"أقول:ََّّ-ولنَّيكونَّالأخيرَّإنَّشاءَّالله-وفيَّختامَّهذاَّالمجلسَّ

َّ-بعدَّفضلَّاللهَّ َّوَجَل  رَحِمَه َّ-،َّكماَّقالَّالإمامَّالدارقطنيَّ"لماَّكانَّالطاهريَّولاَّراحَّ-عَز 

،َّوهذاَّواللهَّشهادةَّحقَّ"لولاَّالبخاريَّماَّجاءَّمسلمٌَّولاَّراح"عنَّالإمامَّمسلمَّقال:ََّّ-الله َّ

فتخرَّبهَّمنَّوجه،َّوأذكرهَّمنَّمآثرَّشيخناَّمنَّوجهٍَّآخر،َّفإنَّلهَّاليدَّالطولىَّعلىَّالعبدَّأ

َّالفقير؛َّحيثَّأخذَّبيديَّفيَّطلبَّالعلم.

وأسألَّاللهَّالكريمَّأنَّأكونَّفيَّميزانَّحسناته،َّوقدَّكانَّيومَّأنَّكانَّحيًاَّآتيهَّوأ قبلَّرأسه،َّ

،َّ"جزاكَّاللهَّخيرًا"سهَّويقول:َّ،َّفي طلقَّرأ"ياَّشيخ؛َّماَّأناَّإلاَّفيَّميزانَّحسناتك"وأقولَّله:َّ

َّ-ونحنَّنقول:َّجزاهَّاللهَّخيرًا،َّنسألَّاللهَّ َّوَجَل  أنَّيجزيهَّخيرَّماَّجازىَّشيخًاَّعنََّّ-عَز 

َّطلَبه،َّوخيرَّماَّجازىَّعالـمًاَّعنَّأهلَّزمانه.
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َّاللهمَّعلىَّنبيناَّمحمدٍ،َّوعلىَّآلهََّّ-إنَّشاءَّالله-وإلىَّلقاءٍَّآخرَّفيَّحياةَّشيخناَّ وصلِّ

َّللهَّربَّالعالمين.َّوصحبهَّأجمعين،َّوالحمد

 والله أعلم.
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 المجلس الثاني

الحمدَّللهَّربَّالعالمين،َّأحمدهَّسبحانهَّجعلَّسيرةَّالعلماءَِّمنارةًَّللعاملين،َّوأشهدَّأنَّ

َّمنَّخلقهَّ َّوصفيه َّورسوله، َّعبده َّوأشهدَّأنَّمحمدًا َّلاَّشريكَّله، َّإلاَّاللهَّوحده لاَّإله

وخليلهَّصلىَّاللهَّعليهَّوعلىَّآلهَّوصحبهَّومنَّسارَّعلىَّنهجه،َّواقتفىَّأثرهَّإلىَّيومَّالدين،َّ

َّ...وبعد

َّوَجَل-فهذاَّهوَّاللقاءَّالثانيَّفيَّسلسلةَّلقاءاتناَّإنَّشاءَّاللهَّ حولَّوالدناَّوشيخناَّأبيََّّ-عَز 

َّ]الشيخ فلاح كما عرفته[.محمدَّالشيخَّفلَحَّبنَّإسماعيلَّوهيَّبعنوان:َّ

،َّوحينماَّأتحدثَّ-رَحِمَهَّاللهَّرحمةًَّواسعة-ونتحدثَّفيَّهذهَّالمحاضرةَّعنَّأخلَقهَّ

قدَّلمستهَّأناَّبنفسي،َّولاَّأقصدَّماَّوراءَّذلك،َّفلعلَّمنََّّعنَّأخلَقَّالشيخَّفإنماَّأعنيَّبهَّما

الإخوةَّوطلَبَّالعلمَِّوطالباتَّالعلمَّمنَّقدَّاطلعَّعلىَّشيءٍَّمنَّأخلَقَّالشيخَّمماَّلمَّ

َّاط لعَّعليه.

َّفيَّهذاَّالبابَّماَّعرفتهَّمنَّشيخناَّعنَّقربٍ. َّوإنماَّأورد 

َّ:َّأخلاق الشيخ

-فيَّالتخلقَّبأخلَقَّالنبيَّالكريمَّكانَّيبذلَّوسعهََّّ-رَحِمَهَّالله-:َّفهيَّأنهَّأما أخلاقه

َّعَلَيْهَِّوَسَل م ؛َّولذلكَّكانتَّالسمةَّالتيَّ-رضوانَّاللهَّتعالىَّعليهم–والصحابةََّّ-صَل ىَّالله 

بهاَّإطلَلةَّالشيخَِّوهيَّعلَمةٌَّبارزةٌَّفيَّسِمَاَّالشيخَّهيَّالبسمة،َّهذهَّالبسمةَّلاَّتكادَّتفارقهَّ

َّمتعلقٌَّبأحوالَّالمسلمين،َّأ َّمتعلقٌَّبأحوالَّأمةَّمحمدٍَّإلاَّأنَّيورَدَّعليهَّهمٌّ صَل ىَّ-وَّغمٌّ

َّعَلَيْهَِّوَسَل م َّ.-الله 
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وهذهَّالبسمةَّكانتَّهيَّالأصلَّوالرائدةَّفيَّإطلَلةَّالشيخ،َّولكنَّأحيانًاَّحتىَّفيَّدروسهَّ

َّشيءَّيتعلقَّفيَّدينَّاللهَّ َّ-وفيَّتعاملهَّمعَّالناسَّربماَّتنقلبَّإلىَّغَضْبَةٍَّإذاَّأحسَّأنَّثم  عَز 

َّ.-وَجَل

بشرٌَّيعتريهَّماَّيعتريَّالبشر،َّلكنَّكفاهَّنبلًََّأنَّغالبَّحالهَّالبسمةََّّ-رَحِمَهَّالله-وهوَّ

والتبسم؛َّولهذاَّكناَّونحنَّفيَّأشدَّالحالاتَّتعبًاَّونصبًاَّمثلَّأيامَّالحج،َّأوَّفيَّعمرتناَّمعَّ

الشيخَّكناَّإذاَّرأيناَّبسمتهَّأحسسناَّأنَّالتعبَّقدَّأزيلَّعنا،َّبلَّربماَّكانَّأحدناَّوأتكلمَّعنَّ

نَّكانَّمعناَّمنَّ طلَبَّالعلمَّمعَّالشيخَّفيَّالحجَّكناَّربماَّنخفيَّتعبناَّلماَّنرىَّنفسيَّوعم 

ربماَّيضحكَّضَحِكًاَّي مْسِكَّنفسهَّوهذهََّّ-رَحِمَهَّالله-منَّبسمةَّالشيخَّوضحكه،َّوكانَّ

َّيدلناَّعلىَّأنهَّكانَّخفيفَّالظلَّكماَّيقال.

َّ َّواسعة-فكان َّاللهَّرحمةً َّوالموقفَّربماََّّ-رَحِمَه َّتضحكه، َّربما كانَّكانتَّالكلمة

بَّأنناَّفيَّأشدَّالحالاتَّكناَّنرىَّمنهَّالبسمة،َّوأذكرَّهذاَّيومَّأنَّحصلَّلناَّيضحكه،َّوالعج

رَّاللهَّ َّثمَّقد  َّ-حادثَّونحنَّفيَّالحجَّأنَّالباصاتَّباصاتَّالحجاجَّكانتَّمسرعة، عَز 

َّمنََّّ-وَجَل َّبشيءٍ َّوأصيب َّتأل م َّوممن َّببعض، َّبعضها َّتصادمت َّبعضَّالباصات أن

بَّأن اَّلماَّأتيناَّنتحمدَّلهَّبالسلَمة،َّإذاَّبهَّ،َّلكنَّالعج-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-الخدوشَّشيخناَّ

يضحكَّويقول:َّكنتَّأقولَّللسائقَّخفف،َّيقول:َّماَّأمدانيَّأنَّأكملَّالكلمةَّإلاَّوحصلَّ

صَل ىَّالله َّ-،َّفالبسمةَّهيَّتطبيقٌَّعمليَّلقولَّالنبيَّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-الحادثَّويضحكَّ

مُكَ فيِ وَجْهِ أَخِيكَ »:َّ-عَلَيْهَِّوَسَل م َّ«.صَدَقَة وَتَبَسُّ

َّوالعاميَّ َّوالرفيع، َّوالوضيع َّوالغني، َّللفقير َّالشيخَّمبذولة َّكانتَّمن َّالبسمة وهذه

َّلمنَّكانَّمحتاجًاَّ َّالبسمة َّكانَّيزيدَّفيَّهذه َّبلَّربما َّوالكبير، َّوالصغير وطالبَّالعلم،

إليها،،َّفإذاَّجاءهَّمنَّلاَّيعرفَّالشيخَّويقعَّفيَّقلبهَّهيبةَّالشيخ،َّومكانةَّالشيخَّينبسطَّلهَّ
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َّالحجاجَّفيَّأحدَّالشيخَّحتىَّيتع َّيقولَّليَّأحد َّمنذَّسنين، َّيعرفه َّكأنه َّالسائلَّعليه ود

السنواتَّوقدَّأ نْسِيتَّفيَّأيَّسنةٍَّكانَّهذاَّالحديثَّوقدَّحججتَّمعَّالشيخَّقرابةَّعشرينَّ

وتنيَّمنَّهذهَّالسنواتَّالحجَّإلاَّمرةًَّغابََّفيهاَّهو،َّومرةًَّغبتَّفيهاَّأنا،َّيقولَّ سنةَّولمَّيف 

عنَّالشيخَّفلَحَّإسماعيل،َّوأسمعَّلهَّبعضََّّأحدَّالحجيج:َّأولَّمرةَّأحجَّوكنتَّأسمع

الدروس،َّيقول:َّفلماَّقيلَّلي:َّإنَّالشيخَّفلَحَّهوَّمرشدكمَّفيَّالباص،َّيقول:َّدخلَّفيَّ

قلبيَّالمهابةَّوالرعبَّكيفَّسأسألَّهذاَّالشيخَّالمهيب؟َّيقول:َّماَّإنَّركبَّالشيخَّمعناَّ

َّبهَّبعدَّالحمدَّوالصلَةَّعلىَّالنبيَّ َّوَسَل م-إذا َّعَلَيْهِ ظرَّإلىَّبسمتهَّثمَّإلىَّأنَّ-صَل ىَّالله 

رَحِمَهَّ-ضحكاتهَّمعَّالحجيجَّوإذاَّبذلكمَّكلهَّقدَّذهب،َّوكأنيَّأعرفَّالشيخَّمنذَّسنينَّ

َّ.-اللهَّرحمةًَّواسعة

َّننتقل إلى لين الشيخ وشدته:َّ

ليِّنَّالجانب،َّوكانَّمنَّلينَّجانبهَّأنكَّإذاَّصليتَّعنَّيمينهَّأوَّعنََّّ-رَحِمَهَّالله-كانَّ

حَي اه،َّوقبلَّشمالهَّإذاَّلمَّيكنَّإمامًاَّكنتَّتجدَّلي ونةََّالجانبَّفيَّجسدهَّقبلَّأنَّتجدهَّمنَّم 

أنَّتجدهَّمنَّقلبهَّالرقيق،َّحتىَّإنيَّأحيانًاَّوهوَّيقدمنيَّوأصليَّبالناسَّلأرىَّبعضَّالناسَّ

َّالشيخ،َّ َّقدم َّعلى َّقدمه َّيضع َّيكون َّيكاد َّالشيخَّوبالشيخ َّعلى َّقدمه َّإلصاق منَّشدة

يونةَّعظامه،َّوماَّأصابهَّمنَّآلامٍَّوالشيخَّيلينَّلهَّالجانبَّكأنَّشيئًاَّلمَّيكنَّمعَّكِبَرَِّسنه،َّول

َّفيَّقدمه.

َّنستغربَّمنَّ َّنحنَّطلَبَّالعلمَّمنَّتلَمذته َّأننا كانَّالشيخَّلي نَّالجانبَّإلىَّدرجة

الشيخَّتنزلهَّولينَّجانبهَّمعَّبعضَّالعوامَّسواءًَّفيَّالحجَّأوَّفيَّالدروس،َّأوَّفيَّديوانهَّكناَّ

َّالشيخَّكا َّيفعله َّالذيَّكان َّهذه َّلكنَّواللهَّإن َّالشيخ، َّمن َّثمارًاَّنستغربَّهذا َّيعطي ن

َّعظيمة،َّفكانَّليِّنَّالجانب.
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وأذكرَّأنهَّفيَّأحدَِّالسنواتَّولاَّأذكرَّالآنَّالتواريخَّلأنهاَّربماَّتكونَّفيهاَّشيءَّمنَّعدمَّ

َّأيَّقبلَّعامَّستةَّعشرَّوأربعمئةَّ َّوتسعينَّمنَّالميلَد؛ َّهوَّقبلَّستٍّ َّلكنَّقطعًا اليقين،

َّعَلَيْهَِّوَسَل م-وألفَّمنَّهجرةَّالمصطفىَّ فيَّدرسَّفيَّشرحَّ]العمدة[َّفيََّّ،َّكنا-صَل ىَّالله 

س،َّفمنَّلينهَّ أنهَّجاءََّّ-رَحِمَهَّالله-الفحاحيلَّفيَّمسجدَّسالمَّالعلي،َّوكانَّالشيخَّي دَرِّ

َّواللهَّمنَّلينَّالشيخَّأنهَّ َّعنديَّسؤال. َّشيخ، َّيا َّوالشيخَّفيَّالدرسَّيقول: ي، رجلَّعامِّ

نحنَّأوقفَّالدرسَّوجعلَّيستمعَّإلىَّالسائلَّبلََّمبالغةَّقرابةَّخمسَّدقائقَّوهوَّيسأل،َّو

َّالسائل،َّلكنَّتململناَّ تململناَّونحنَّالطلَب،َّمعَّأنناَّنحنَّالمستفيدونَّمنَّسؤالَّهذا

والشيخَّأطرقَّرأسهَّويستمعَّعليه،َّفلماَّانتهىَّمنَّسؤالهَّأجابهَّثمَّرجعَّإلىَّالدرس.َّوهذاَّ

َّ.-رَحِمَهَّالله-منَّلينهَّ

نَّينتقلَّوقدَّكانَّإمامًاَّفيَّمسجدَّسالمَّالعليَّوهذاَّقبلَّأَّ-رَحِمَهَّالله-وأذكرَّمنَّلينهَّ

إلىَّسكنهَّفيَّمنطقةَّالزهراء،َّفكانَّإمامًاَّفيَّمسجدَّسالمَّالعلي.َّبعدَّالدرسَّأقيمتَّالصلَةَّ

َّ َّالشيخَّللصلَة، َّلكنَّ-فتقدم َّالعشاء، َّأوَّصلَة َّالمغرب، والآنَّأنسيتَّهلَّهيَّصلَة

فجاءَّرجلٌَّمنَّأقصىَّيمينَّالصفَّكَثَّاللحية،َّطويلََّّ-غالبَّظنيَّأنهاَّصلَةَّالعشاء

َّبالناس،َّماَّنريدكَّأنَّتصليَّبالناس.َّمنَّلينَّالشيخَّومنََّّالجثةَّيقول:َّياَّشيخ،َّلا تصلِّ

َّبالناس.َّفقالَّالرجل:َّلا،َّ طريقتهَّفيَّامتصاصَّغضبَّالغاضبينَّقالَّله:َّتفضلَّأنتَّصلِّ

َّالرجلَّحتىَّجاءَّرجلَّمنَّالخلفَّوأمسكه،َّ أناَّماَّأصلي.َّفتعجبنا!َّوكدناَّأنَّنَهِمَّبهذا

َّالرجلَّيأخذَّبعضَّا َّأنَّهذا َّبعدَّذلكَّعلمنا َّبنا َّوالمنشطاتَّمنَّمستشفىَّوإذا لأدوية

الأمراضَّالنفسية،َّوقدَّأطلقَِّبناءًَّعلىَّطلبَّأهلهَّوكفالتهم،َّلكنهمَّتركوه،َّفعادتَّحالتهَّ

َّإلىَّهذهَّالشدةَّوالغلظة.
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لكنَّتعجبناَّمنَّلينَّالشيخ،َّوتعاملهَّمعَّهذاَّالرجل،َّلوَّكانَّأحدٌَّآخر،َّلوَّكنتَّأناَّمكانهَّ

َّالكلَم َّألنتَّله َّالرجل،َّولما َّالتفتَّإلىَّهذا ،َّوربماَّحصلَّفتنة،َّلكنَّالشيخَّبلينهَّلما

َّلاَّيعنيَّأنَّ َّلكنَّهذا َّوعظيمة، َّجميلة َّالرجلَّبطريقة َّيعنيَّامتصَّغضبَّهذا وليونته

لمَّيكنَّشديدًا،َّفقدَّكانَّشديدًاَّفيَّالحق،َّوهذاَّرأيناهَّمنهَّكانَّعظيمََّّ-رَحِمَهَّالله-شيخناَّ

َّالشدة،َّوالغِلظَةَّفيَّالحقَّلاَّسيماَّإذاَّتبين.

وقدَّكانَّهذاَّمنهجًاَّلشيخناَّمنَّلمَّيفهمَّمنهَّهذاَّالمنهجَّيظنَّ،َّوهنا أنبه على أمر

شديدًاَّفيَّمسائلَّالاعتقاد،ََّّ-رَحِمَهَّالله-التناقضَّمنَّالشيخ،َّلكنَّهذاَّكانَّمنهجه،َّكانَّ

ن ةٌَّوبدعة،َّأماَّ وكانَّلاَّيتسامحَّفيَّمسائلَّالاعتقاد؛َّلأنَّمسائلَّالاعتقادَّإيمانٌَّوكفر،َّس 

بشيء،َّفيأتيَّأحدَّآخرَّيخالفَّفتواه،َّونجدَّالشيخَّهينًاَّالمسائلَّالفقهيةَّفربماَّالشيخَّيفتيَّ

منََّّ-رَحِمَهَّالله-ليِّناًَّلاَّيكادَّحتىَّي لزمهَّبرأيه.َّوهذاَّليسَّتناقضًا،َّلكنَّهذاَّلأنَّشيخناَّ

قَّبينَّالمسائلَّالاعتقادية،َّوبينَّالمسائلَّالفقهية؛َّفعندهَّ طيلةَّماَّالتزمناهَّعلمناَّأنهَّكانَّيفرِّ

َّقاب َّمسائلَّغير َّآمنتَّباللهَّمسائلَّالاعتقاد َّوالأخذَّوالعطاء، َّللرد َّقابلة َّغير َّللنقاش، لة

َّوملَئكتهَّوكتبهَّورسله،َّوالإيمانَّبعذابَّالقبرَّونعيمه.

ولهذاَّأذكرَّأنَّرجلًََّجاءَّوكانَّطويلَّاللحية،َّنحيفَّالجسم،َّطويلَّالقامةَّصلىَّمعَّ

شيخناَّالمغربَّفلماَّانتهىَّمنَّالصلَةَّقالَّللشيخ،َّوأرادَّأنَّيقومَّللدرس،َّقال:َّأناَّجئتَّ

أناظركَّأناقشكَّفيَّمسألةَّعذابَّالقبر.َّفالتفتَّإليهَّالشيخَّالتفاتَّالأسدَّوإذاَّبهَّمغضب،َّ

فقالَّله:َّالآنَّقبلَّأنَّتسلمَّألمَّتقل:َّاللهمَّإنيَّأعوذَّبكَّمنَّعذابَّجهنم،َّومنَّعذابَّ

القبر،َّومنَّفتنةَّالمحياَّوالممات.َّقبلَّأنَّت سَلِّم؟َّقالَّالرجل:َّبلى.َّقال:َّانتهى،َّبس،َّقم،َّ

شك.َّفتركهَّالشيخَّوذهبَّإلىَّدرسه،َّونحنَّننظرَّإليهَّوإذاَّبالرجلَّفعلًََّلاَّأريدَّأنَّأناق

َّأفحِم.
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وسأضرب على ذلك لاَّيتشددَّأبدًا.ََّّ-رَحِمَهَّالله-لكنَّفيَّالمسائلَّالفقهيةَّكانَّالشيخَّ

َّمثلين:

  :لاَّيتشددَّفيََّّ-رَحِمَهَّالله-فكانَّالشيخَّ. فيَّسياقةَّالمرأةَّللسيارةالمسألة الأولى

-رَحِمَهَّالله-لهَّفتوىَّفيَّهذهَّالمسألةَّيوافقَّفيهاَّرأيَّالشيخَّالألبانيََّّهذهَّالمسألة،َّمعَّأن

،َّوهوَّالجوازَّإذاَّكانَّبسِِتْرٍَّوحشمة.َّوكانَّمنَّطلَبَّالعلمَّمنَّأقرانَّالشيخَّوممنَّهوَّ

دونَّالشيخَّفيَّالطلبَّأوَّفيَّالعلمَّمنَّكانَّيرىَّرأيَّالشيخَّابنَّباز،َّلكنَّالشيخَّماَّكانَّ

َّيتشددَّمعهم.َّهذهَّالمسألةَّالأولى.

َّحتىَّفهمتََّّ-رَحِمَهَّالله-:َّوهيَّأناَّبنفسيَّتكلمتَّمعَّوالدناَّوشيخناَّالمسألة الثانية

َّنظره،َّثمَّسرتَّعليهَّبعدَّذلكَّوهو:َّأنهَّ كانَّإذاَّسئلَّعنَّالصورََّّ-رَحِمَهَّالله-وجهةَّ

الفوتوغرافيةَّيفتيَّبفتوىَّمشايخناَّالكبار،َّالشيخَّابنَّباز،َّوالألباني،َّوابنَّعثيمين:َّبحرمةَّ

الفوتوغرافية،َّوأنهَّلاَّيجوزَّمنهاَّإلاَّماَّكانَّعلىَّقدرَّالضرورة،َّفرأيتَّمرةًَّهذهَّالتصاويرَّ

رَّمعك،َّفقالَّلهَّالشيخ:َّ شيخناَّفيَّالحجَّوهوَّجالسَّفجاءَّإليهَّرجلَّقال:َّأريدَّأنَّأصَوِّ

رَّالرجلَّوبعدماَّذهبَّجلستَّمعهَّقلت:َّياَّشيخناَّ أنتَّورأيك،َّأناَّلاَّأرىَّالتصوير،َّفصو 

َّرأيك َّنتعلم َّمنك َّوالدنا َّالتصويرََّّالكريم، َّأن َّترى َّأنك َّمنك َّونعلمه َّتفتي الذي

الفوتوغرافيَّيدخلَّفيَّعمومَّالأدلة.َّقال:َّنعم،َّهوَّكذلك.َّفقلتَّله:َّلكنَّالآنَّجاءَّالرجلَّ

وأرادَّأنَّيصورَّمعك.َّقال:َّنعم،َّلكنَّهوَّيرىَّأنَّالتصويرَّمباح،َّفأناَّلاَّألزمهَّبرأيي؛َّلأنَّ

لوَّكانتَّقطعيةَّلماَّكانتَّإدخالَّالتصاويرَّهذهَّفيَّالعموماتَّظنية،َّوليستَّقطعية،َّإذَّ

المسألةَّخلَفية،َّفهذاَّأيهاَّالإخوةَّيدلناَّعلىَّعظيمَّفهمَّالشيخ،َّومنَّهناَّندركَّكيفَّيكونَّ

َّشديدًا؟َّومتىَّيكونَّليناًَّفيَّمسائله؟

َّ  
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َّ:َّصلته للرحم

رَحِمَهَّ-ننتقلَّإلىَّمسألةٍَّأخرىَّمنَّصفاتَّالشيخَّوهيَّصلتهَّللرحم:َّواللهَّإنَّالشيخَّ

نظريَّالقاصرَّوأناَّأتكلمَّعنَّمشايخيَّككلَّسواءًَّالذيَّكانَّكانَّفيََّّ-اللهَّرحمةًَّواسعة

ليَّمعهمَّصلةَّقويةَّكأبيَّعبدَّالعزيزَّالشيخَّعبيدَّبنَّسليمانَّالجابري،َّأوَّكالشيخَّعبدَّ

المحسنَّالعباد،َّأوَّغيرهمَّمنَّالمشايخ،َّأناَّأقول:َّإنَّشيخناَّالشيخَّفلَحَّكنتَّمنَّألصقَّ

لرحمَّفقط،َّبلَّصلةًَّللرحم،َّصلةًَّالناسَّبه،َّلكنَّلمستَّمنهَّصلةًَّعجيبةًَّمتناهيةَّليستَّل

للصحبة،َّصلةًَّللمشيخة،َّصلةًَّللتلمذة.َّهذهَّأربعةَّأمور،َّوربماَّكنتَّأقولَّله:َّياَّشيخ،َّ

أينَّتريد،َّقال:َّأذهبَّإلىَّالأحمديَّإلىَّفلَنَّمنَّجماعتناَّمريض،َّيذهبَّإلىَّمستشفىَّ

هَّاللهَّرَحِمََّ-الأحمدي.َّياَّشيخ،َّأينَّتريد؟َّقال:َّأذهبَّإلىَّأبيَّجاسمَّلزيارتهَّفهوَّمريضَّ

.َّفكانَّمنَّأوصلَّالناسَّبأهلهَّوإخوانهَّوأصحابه،َّأوصلَّالناسَّللرحم،َّ-رحمةًَّواسعة

كلَّمنَّيصلَّبهَّرحمَّسواءًَّمنَّجهةَّالوالدين،َّأوَّمنَّجهةَّالأنسابَّوالأصهار،َّفقدَّكانَّ

َّالشيخَّعظيمَّالصلةَّبهم.َّ

َّصلته بمشايخه:َّ

َّوأذكرَّأنَّالشيخَّبديعَّالدينَّالسنديَّ َّكان، َّمنَّأعجبَّما َّفهذا َّبمشايخه وأماَّصلته

ثَّالديارَّالهنديةَّمحدثَّالمدينةَّسمعَّشيخناَّأنهَّقدََّّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-الراشديَّ محدِّ

َّهو؟َّ َّأين َّنعرف َّأن َّبد َّلا َّالكويت، َّإلى َّجاء َّقد َّالشيخ َّلنا: َّفقال َّالكويت، َّإلى قدم

قهَّوسلمَّعليهَّوَّوَّإلخ،َّودعاَّالناسَّإلىَّوليمةٍَّكبيرةٍَّفيَّونستضيفه،َّفأضافهَّالشيخَّوعان

بيتهَّبالفحاحيل،َّومنَّهناكَّأجازناَّالشيخَّبديعَّالدينَّالسنديَّالراشديَّبإجازاته،َّفكانَّ

سببًاَّلصلتناَّبأسانيدََّّ-رزقهَّاللهَّعزَّوجلَّالفلَحَّوالفوزَّفيَّالفردوسَّالأعلى–شيخناَّفلَحَّ

َّالشيخَّبديع.
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 وهذاَّالكلَمَّقبلَّأنَّ–:َّأنهَّكانَّعظيمَّالصلةَّبمشايخه،َّكانَّإذاَّزارَّالمدينةَّالشاهد

أقبلَّأناَّفيَّالمدينةَّسافرتَّمعَّالشيخَّثلَثَّمراتَّقبلَّقبوليَّللجامعةَّالإسلَمية،َّفكلماَّ

ذهبناَّإلىَّالمدينةَّكانَّفيَّبالناَّأنَّنزورَّالمشايخَّالكبارَّالذينَّنعرفهم،َّوإذاَّبالشيخَّيفتحَّ

بيقًاَّكيفيةَّصلةَّمشايخنا.َّوهذهَّواللهَّنحنَّفيَّقصور،َّنسألَّاللهَّالكريمَّلناَّآفاقًاَّويعملناَّتط

َّربَّالعرشَّالعظيمَّأنَّيجزيَّمشايخناَّخيرَّالجزاء،َّوأنَّيتجاوزَّعناَّالتقصير.

.َّفقلت:َّياَّ-رَحِمَهَّالله-فمرةًَّأذكر:َّقالَّالشيخ:َّنذهبَّإلىَّشيخناَّعبدَّالقادرَّالسنديَّ

فََّمجلدينَّفيَّالدفاعََّّشيخَّمنَّعبدَّالقادرَّالسندي؟َّقال:َّماَّتعرفه؟! هذاَّالرجلَّالذيَّأل 

َّاللهَّعَنهْ َّ-عنَّأبيَّهريرةَّ َ
.َّواللهَّلماَّقالَّهذاَّالكلَمَّأحببتهَّوأناَّلمَّأره،َّفذهبناَّإلىَّ-رَضِي

َّوَجَل-الشيخَّوإذاَّهوَّمريضَّعلىَّفراشَّالموت،َّفكتبَّاللهَّ َّلناَّاللقاءَّبهذاَّالشيخ.َّ-عَز 

كاتبِ،َّوأذكرَّأنَّالشيخَّقالَّلنا:َّنزورَّوأذكرَّقالَّلناَّمرةً:َّنزورَّالشيخَّعبدَّالصمدَّال

الشيخَّأبوَّبكرَّالجزائري،َّوإذاَّبالشيخَّيفتحَّلناَّآفاقَّللقاءَّمشايخهَّفضلًََّعنَّالشيخَّربيع،َّ

َّالشيخَّصالحَّ َّعن َّالشيخَّصالحَّالسحيمي، َّعنَّشيخنا َّفضلًَ َّالشيخَّعبيد، َّعن فضلًَ

المدينةَّولاََّّالعبود.َّعنَّغيرهَّمنَّالمشايخَّالذينَّكانَّالشيخَّقدَّدرسَّعليهم،َّوكانواَّفي

َّوزالوا.

َّ:صلته بأصحابه 

َّالذينََّّ َّزملَئه َّأحد َّأن َّرأيت: َّومنَّأعجبَّما َّبأصحابه، َّالصلة َّالشيخَّعظيم وكان

تخرجواَّمعهَّمنَّالجامعةَّالإسلَميةَّكانَّالشيخَّكلَّسنةَّيتعاهدهَّفيَّمكة،َّوكانَّيتعاهدَّ

َّالدو َّومن َّومن، َّبنين، َّومن َّموريتانيا، َّومن َّالهند، َّمن َّمعه َّتخرجوا َّالذين لَّزملَؤه

َّالمختلفة،َّوالشيخَّماميدوَّفيَّالأمثلةَّعلىَّذلك،َّفقدَّكانَّالشيخَّعظيمَّالصلةَّلأصحابه.

َّ  



 

25 
َّ يْخ   كَمَاَّعَرفتهَّمندكَارَّإسِْمَاعِيلَّحفَلَََّأ.دََّّالش 

 

َّ:َّصلته بطلابه

َّكذلكَّكانَّالشيخَّعظيمَّالصلةَّبطلَبه.َّوسأذكرَّلكمَّأمرينَّيدلانَّعلىَّهذا:

َّ:َّالقحطانيََّّالأمر الأول َّالشيخَّخالد َّأخانا َّوَجَل–أن َّاللهَّعَز  َّمرضََّّ-عافاه لما

كنتَّحريصَّعلىَّزيارةَّالشيخَّخالدَّلماَّخرجَّمنَّالمستشفىَّوصارَّفيَّتصورواَّمعَّأنيَّ

البيت،َّوالحمدَّللهَّالذيَّأتمَّلهَّالعافيةَّونسألَّاللهَّأنَّيتمَّلهَّالعافيةَّوالشفاءَّتفاجأتَّأنَّ

شيخناَّفلَحَّقدَّسبقنيَّإلىَّزيارته،َّمعَّأنَّالشيخَّخالدَّفيَّطبقةَّتلَمذةَّالشيخ.َّهذاَّمثالٌَّ

َّأولَّفيَّتعهدَّالشيخَّلتلَمذته.

َّأنيَّلاَّأذكرَّأنهَّيمرَّأسبوعَّعلىَّالشيخَّفإذاَّلمَّيراني،َّأوَّلمَّأتصلَّبهَّإذاََّّمثال الثاني:ال

َّمنَّهاتفَّأحدَّمنَّالذينَّمعهمَّ َّوإما َّالأرضي، َّمنَّتليفونَّهاتفه َّإما َّهوَّيتصلَّبي، به

الجوالاتَّسواءًَّأخوناَّأحمدَّغربي،َّأوَّأخوناَّمحمدَّسعدَّبنَّشبعانَّالمطيري،َّأوَّأخوناَّ

َّن.َّوغيرهم.أبوَّعبدَّاللهَّالشيخَّتحسي

وكانَّعضوًاَّفيَّالإفتاءَّكانَّإذاَّجاءَّيومَّالأحدََّّ-رَحِمَهَّالله-بلَّأعظمَّمنَّهذاَّأنَّالشيخَّ

فيَّلجنةَّالإفتاءَّفيَّوزارةَّالأوقافَّيحبَّأنَّيرانيَّقبلَّأنَّيعقدَّالاجتماع،َّأوَّبعدَّأنَّيعقدَّ

الاجتماع،َّيقول:َّهذهَّفرصةَّنراكَّفيها.َّوإنيَّواللهَّلأستحي،َّلكنَّهذاَّدليلَّعلىَّعظيمَّ

،َّفكانَّعظيمَّالصلةَّللرحم،َّوكانَّأوفىَّالناسَّفيمنَّرأيتَّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-ةَّالشيخَّصل

َّبأصحابه.

 ولم أرَ أحدًا وفيًّا لأصحابه مثل اثنين:

َّأحدهماَّشيخناَّووالدناَّالشيخَّفلَحَّإسماعيل.َّ-

َّوالآخرَّشيخناَّوزميلناَّوأخوناَّالشيخَّالدكتورَّمحمدَّبنَّعبدَّالرحمنَّالخميس.َّ-
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لزميليهماَّالشيخَّشمسَّأنَّالشيخَّفلَحَّحتىَّمماتهَّلمَّينسَّتعهدهَّبأبناءََّّومنَّوفائهما

ميسَّجزاهَّاللهَّخيرًا. َّالشيخَّشمس،َّوهكذاَّالشيخَّالخ 

َّ:َّننتقل إلى مسألةٍ أخرى فيما يتعلق في أخلاق الشيخ وهو الحديث عن تواضعه

َّالتو َّالتواضع، َّبابٌَّعظيمَّنسألَّاللهَّالكريمَّربَّالعرشَّالعظيمَّأنَّيرزقنا اضعَّوهذا

كلمةَّسهلة،َّلكنَّفيَّالتطبيقَّالعمليَّالأمرَّليسَّبسهل،َّلكنَّكناَّنراهَّفيَّحياةَّالشيخَّكانَّ

َّ-رَحِمَهَّالله-متواضعًاََّّفيَّحديثه،َّلاَّيتكلفَّفيَّالكلَم،َّوإنماَّيتكلمَّبماَّفيَّقلبه،َّمعَّأنهَّ

كانَّأديبًا،َّوهذهَّأناَّأعلمهاَّمنهَّعلىَّوجهَّالخصوص،َّفإنهَّكانَّقدَّقرأَّكتبَّالرافعيَّ،َّقرأَّ

المنفلوطي،َّقرأَّكتبَّالزمخشري،َّقرأَّكتبَّمقاماتَّالحريري،َّوإلىَّآخره،َّلكنََّّكتب

كانَّيتواضعَّفيَّالحديثَّفيتكلمَّبماَّفيَّقلبهَّفيجريَّعلىَّلسانهَّماَّهوَّفيَّقلبه،َّوهذهَّمسألةَّ

ا،َّفكانَّمتواضعًاَّفيَّالحديث. َّمهمةَّعظيمةَّجدًّ

َّكانَّ َّفيَّالمناقشاتَّولمَّيكنَّهمهَّالغلبة،َّوإنما َّكانَّمتواضعًا همهَّبيانَّالحق؛َّأيضًا

ولهذاَّأذكرَّفيَّأحدَّالمراتَّجاءَّإليهَّرجل،َّوكانَّيريدَّأنَّيناقشَّالشيخَّفيَّإنشاءَّالأحزاب،َّ

وكانَّهناكَّثلَثةَّمنَّطلَبَّالشيخَّوأناَّرابعهم،َّفالشيخَّيسمعَّمنه،َّبعدماَّتكلمَّتكلمَّفيَّ

مسألةَّإنشاءَّالأحزاب،َّوفيَّمسألةَّهلَّالحزبَّالفلَنيَّمنَّالفرقةَّالناجيةَّأوَّمنَّالفرقَّ

َّهالكة؟َّال

فقالَّالشيخَّوهوَّمنَّتواضعَّلاَّيمكنَّأنَّيصدرَّمنَّإنسانَّيرىَّمنَّنفسهَّالرفعةَّقالَّ

لطلَبهَّومنَّضمنهمَّأنا:َّماَّتقولونَّأنتم؟َّأذكرَّأحدَّزملَئيَّقالَّلهذاَّالرجلَّالذيَّجاءَّ

يناقش،َّقال:َّأسألك:َّأليسَّفيَّهذاَّالحزبَّالمتصوفة؟َّقال:َّبلى،َّقالَّالآخر:َّأليسَّفيَّ

يَّالخوارجَّصريحًاَّفيَّتكفيرَّالحكامَّوفيَّتكفيرَّالمجتمعاتَّهذاَّالحزبَّمنَّهمَّيرىَّرأ

المسلمةَّالتيَّلاَّتنضويَّتحتَّلوائهم؟َّقال:َّبلى،َّقال:َّإذنَّكيفَّأنتَّتجعلَّهذاَّالحزبَّ
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وهذهَّالجماعةَّمنَّالفرقَّالناجية،َّوفيهمَّهذهَّالأوصاف؟!َّفقالَّالشيخَّملتفتًاَّإلىَّهذاَّ

َّرجل.َّالرجلَّبكلَّتواضعَّوفخر:َّيكفيكَّماَّقالوا،َّوقامَّتركَّال

متواضعًاَّمعَّطلَبه،َّوهذاَّقدَّذكرتهَّفيَّالمحاضرةَّالسابقةَّفلَََّّ-رَحِمَهَّالله-وكانَّأيضًاَّ

أعيد،َّومتواضعًاَّمعَّزملَئه،َّفكانَّإذاَّجاءَّإلىَّمكانَّيوجدَّمنَّهوَّشيخه،َّأوَّيوجدَّمنَّ

هوَّزميلهَّكانَّلاَّيتحدثَّإلاَّأنَّي لزَمَّإلزامًا،َّوكمَّمرةًَّكانَّهوَّوالشيخَّفلَحَّثانيَّموجود،َّ

خَّصالحَّالسحيميَّموجود،َّوالشيخَّسليمانَّالرحيليَّموجود،َّوالشيخَّوصيَّاللهَّوالشي

َّكانَّهوَّوالشيخَّإبراهيمَّالرحيليَّموجود،َّوالشيخَّسالمَّالطويلَّ عباسَّموجود،َّومرةً

َّموجود،َّوالمشايخ،َّوكانَّالشيخَّيكلَّالكلَمَّإلىَّغيره،َّولاَّيتكلمَّإلاَّإذاَّألزِم.

َّ َّرأيتهَّمنهَّيومَّأنَّكانَّمتواضعًََّّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-وكانَّأيضًا اَّمعَّالمأمومين.َّوهذا

إمامًاَّكانَّربماَّيأتيهَّالمأمومَّويقول:َّياَّشيخ،َّقدَّأطلتَّالصلَة،َّأوَّأطالَّفلَنٌَّبناَّالصلَة،َّ

َّفيقولَّلهَّخيرًا،َّويعدهَّخيرًا،َّثمَّينصرفَّذاكَّالرجل.

نَّكذلكَّكانَّمتواضعًاَّمعَّالناس،َّوهذاَّمنَّالأمورَّالعظيمةَّالتيَّرأيناهاَّمعَّالشيخ،َّفكا

إذاَّكانَّمعَّالناسَّكأنهَّمنَّأدناهمَّلاَّيجدَّأحدٌَّمنهمَّرفعةًَّللشيخ،َّوكانَّمنَّتواضعهَّأنهَّ

إذاَّدخلَّالمجلسَّيجلسَّحتىَّانتهىَّبهَّالمجلس،َّإلاَّأنَّي لزَمَّبالجلوسَّفيَّمكانٍَّمعين،َّ

ه. ضَيف  َّفكانَّيجلسَّحيثَّيجلسهَّم 

لهَّمرةَّوكانََّّوكانَّكذلكَّمتواضعًاَّفيَّلباسه.َّوهذاَّمنَّأعجبَّماَّرأيتهَّفيَّالشيخ،َّقلنا

هناكَّمؤتمر:َّلوَّياَّشيخَّلبستَّالبشتَّفإنَّفلَنَّوفلَنَّممنَّهوَّمنَّزملَئك،َّأوَّممنَّهوَّ

دونكَّيجلسونَّمعكَّوقدَّلبسواَّالبشوت،َّوهذهَّسماتَّأهلَّالعلم.َّفقالَّالشيخ:َّأناَّلاَّ

لاَّيلبسَّالبشتَّإلاَّنادرًا،َّربماَّكانَّفيَّيومَّالعيدَّفيَّخطبةََّّ-رَحِمَهَّالله-ألبسَّالبشت.َّفكانَّ

،َّأوَّفيَّخطبَّالجمعةَّوالأصلَّأنهَّلاَّيلبسَّالبشت،َّويلبسَّمنَّالملَبسَّالملَبسَّالعيد
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َّمعَّأنَّاللهَّ َّوَتَعَالَى-المتواضعة، بْحَانَه  َّلاَّيجعلََّّ-س  َّلكنَّكانَّيلبسَّما عَّعليه، قدَّوس 

َّوعنَّ َّيتحدث، َّربه َّفكانَّبنعمة َّالغني، َّمعه َّلاَّيستصغره َّوما َّيتلهفَّعلىَّلبسه، الفقير

َّمتواضعًاَّفيَّمأكله،َّوملبسه،َّومركبهَّومشربه.َّ-حِمَهَّاللهرََّ-الفقراءَّلاَّيترفع،َّوكانَّ

كانَّالطالب،َّوهذاَّأناَّرأيتهَّفيَّمكتبهَّفيَّكليةَّالشريعةَّربماَّيأتيَّلهَّبكوبَّمنَّالقهوةَّمماَّ

نسميهَّإحناَّأبوَّمئةَّفلس،َّفلََّيرد،َّويأخذَّهذاَّالكوبَّمنَّالقهوة،َّلكنَّيقول:َّأهمَّشيءَّ

تواضع،َّبينماَّرأيناَّبعضَّالناسَّلوَّقدمتَّبدونَّسكر؟َّيقولون:َّنعم،َّفيشرب.َّهذاَّمنَّال

َّلهَّهذهَّالقهوةَّاستصغرك،َّقال:َّأناَّأشربَّالقهوةَّالفلَنيةَّوأنتَّتجيبَّليَّهذا!

َّمنََّّ َّوهذا َّذبيحة. َّأذبح َّولم َّبيتي َّفي َّضيفته َّمرةً َّأني َّأذكر َّمأكله. َّفي َّمتواضعًا كان

ريكا،َّومعهَّقصوري،َّفقلتَّله:َّياَّشيخ،َّسامحنا،َّوكانَّمعناَّأذكرَّأبوَّعبدَّاللهَّالتجارَّمنَّأم

بعضَّالإخوةَّمنَّالأمريكيينَّفيَّالفحاحيل،َّفقالَّالشيخ:َّهذاَّمنَّألذَّالأكل،َّوصارَّيتشكرَّ

َّكأنيَّذبحتَّلهَّجملًَ.

َّفيَّالمدينة،َّأنهَّجاءناَّالشيخَّفيَّالمدينةَّفضيفتهَّوضيفتَّمعهَّبعضَّ َّأذكرَّمرةً وهكذا

حسينَّالمشايخَّمنَّضمنهمَّالشيخَّصالحَّالسحيمي،َّالشيخَّعليَّناصرَّالفقيهي،َّوالشيخَّ

آلَّالشيخَّفيَّبيتي،َّكانَّأخوناَّالشيخَّخالدَّالقحطانيَّموجود،َّوكانتَّالضيافةَّعبارةَّعنَّ

َّوبقرًاَّ َّإبلًَ َّله َّذبحنا َّوكأننا َّالطبخ، َّويشكر َّالأهل، َّبالشيخَّيشكر َّوإذا طبخَّمنَّالبيت،

َّوغنمًا.َّوهذاَّكلهَّيدلَّعلىَّتواضعه.

أذكرَّمرةَّأنيَّذهبتَّلآخذهَّإلىَّمكانَّكانَّهناكَّدرس،َّوكانتَّعنديَّسيارةَّقديمة،َّ

فقلتَّله:َّياَّشيخ،َّسامحنيَّهذهَّالسيارةَّماَّتليقَّفيَّمقامك.َّقال:َّأيشَّتقولَّأنت،َّالمهمَّ

َّتوصلناَّوبس.َّ
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َّفيَّ َّشيخَّأنتَّالآنَّشيخَّودكتور َّيا َّنقولَّله: َّوكنا َّكانَّيركبَّكامري، َّأنه َّأذكر وأنا

َّال َّفقالَّالشيخَّكأنهَّالجامعةَّتركبَّهذه َّفارهة! سيارة،َّزملَءكَّيركبونَّسياراتَّفاخرة

َّ.-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-يقول:َّأهمَّشيءَّإنهَّيوصلنا.َّ

َّ َّكان َّاللهَّتَعَالَى-أيضًا َّوكانَّلاَّيحبََّّ-رَحِمَه َّفيَّالعلمَّفيَّالرتبَّالعلمية، متواضعًا

تلَمذتهَّالمسارعة،َّزملَؤهَّوبعضَّمنَّدخلَّمعهَّفيَّالكليةَّبلَّوبعضَّمنَّكانَّفيَّطبقةَّ

كتبواَّالبحوث،َّووصلواَّإلىَّالأستاذية،َّوالشيخَّشيخ،َّبقيَّفيَّالمشيخةَّلمَّيرتقَّفيَّهذهَّ

كانََّّ-رَحِمَهَّاللهَّرحمةًَّواسعة-المراقيَّالعلميةَّحتىَّكانَّالشيخَّأبوَّعبدَّاللهَّوليدَّالعليَّ

لَّلهَّالدرجاتَّالعلمية،َّووصلَّإلىَّ يحثَّالشيخَّعلىَّكتابةَّبعضَّالبحوثَّحتىَّحص 

َّ.-مَّاللهَّرحمةًَّواسعةرحمه–الأستاذيةَّ

َّقط،َّولوَّ وكانَّعظيمَّالتواضعَّفيَّالمناصبَّالدنيوية،َّفماَّكانَّينظرَّإلىَّمنصبٍَّدنيويٍّ

كانَّفيَّقلبهَّالغنىَّالتامَّعنََّّ-رَحِمَهَّالله-شاء،َّولوَّأرادَّلوصلَّإلىَّالمناصبَّالعلية،َّلكنهَّ

َّالمناصبَّالدنيوية.َّهمهَّوغمهَّنشرَّالتوحيدَّوالسنةَّالنبوية.

َّوَجَل-مماَّيتعلقَّبأخلَقَّالشيخ،َّونكملَّإنَّشاءَّاللهََّّنكتفيَّبهذاَّالقدر أخلَقََّّ-عَز 

َّالشيخَّفيَّالمحاضرةَّالقادمة.

َّ َّبالنبي َّيلحقه َّأن َّربَّالعرشَّالعظيم َّالكريم َّالله َّوَسَل م-ونسأل َّعَلَيْهِ َّالله  ،َّ-صَل ى

وبالصحابةَّالكرامَّالذينَّكانَّيحبهمَّويجلهم،َّوأنَّيلحقهَّبالصالحينَّفيَّمنازلَّالفردوسَّ

َّلى،َّوأنَّيثبتناَّعلىَّالتوحيدَّوالسنةَّحتىَّنلقاهمَّعلىَّذلك.الأع

د وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِين،   وَالْحَمْد لله رَب العَالَمِين.وَصَلِّ اللَّهمَّ عَلَى نَبيِناَ مُحَمَّ

َّ
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 المجلس الثالث

الحمدَّللهَّربَّالعالمين،َّأحمدهَّسبحانهَّوليَّالصالحينَّالمتقين،َّوأشهدَّأنَّلاَّإلهَّإلاَّ

إلهَّوحدهَّلاَّشريكَّله،َّوأشهدَّأنَّمحمدًاَّعبدهَّورسولهَّصلىَّاللهَّعليهَّوعلىَّآلهَّوصحبه،َّ

َّومنَّسارَّعلىَّنهجهَّواقتفىَّأثرهَّإلىَّيومَّالدين.

َّ...وبعد

ثناَّعنَّشيخناَّووالدناَّأبيَّمحمدَّفهذاَّهوَّاللقاءَّالثالثَّمنَّاللقاءاتَّضمنَّسلسلةَّحدي

َّ،َّوأسكنهَّدارَّالأبرار.-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-الشيخَّفلَحَّبنَّإسماعيلَّبنَّمندكارَّ

 كما عرفته ولمسته. -رَحِمَه الله تَعَالَى-في هذا اللقاء نتحدث عن بقية أخلاق شيخنا 

َّوَجَل-وأنبهَّفيَّبدايةَّهذاَّاللقاءَّأنيَّإنَّشاءَّاللهَّ ،َّأبتعدَّكلَّالَّ-عَز  بعدَّعماَّيكونَّفيهَّغلوٌّ

،َّوهوَّفيَّالواقعَّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-وماَّأقولهَّإنماَّهوَّبعضَّماَّأعرفهَّمنَّصفاتَّشيخناَّ

َّ.-رَحِمَهَّاللهَّوأسكنهَّالفردوسَّالأعلى-دونَّماَّكانَّعليهَّ

  وهو -رَحِمَه الله تَعَالَى-أتحدث في هذا اللقاء أولًا عن خلقٍ من أخلاق شيخنا ،

 الله تَعَالَى.رَحِمَه -كرمه 

-منَّشيخناَّالشيخَّعبدَّالعزيزَّبنَّبازََّّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-وهذهَّالصفةَّاكتسبهاَّالشيخَّ

،َّوقليلًََّماَّرأيتَّمنَّالمشايخَّمنَّيكونونَّعلىَّصفةَّالكرم،َّلاَّسيماَّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى

اتَّالكرمَّالذيَّنتحدثَّعنه،َّالكرمَّبالعلم،َّوالكرمَّبالوقت،َّوالكرمَّبالمال.َّهذهَّالصف

تندرَّأنَّتكونَّموجودةًَّفيَّشخصٍَّواحد،َّلكنيَّلمستَّعنَّقربَّأنَّالثلَثَّمجتمعةَّلعلهاَّ

رَحِمَهَّ-فيَّهذهَّالأمورَّالثلَثةَّمجتمعة،َّفكانََّّ-رَحِمَهَّاللهَّوأسكنهَّالفردوس-كرمَّشيخناَّ

كريمًاَّبعلمهَّيبذلهَّللقاصيَّوالداني،َّوالصغيرَّوالكبير،َّوالعاميَّوالمتعلم،َّيبذلهَّلكلََّّ-الله
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َّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-،َّبلَّويبادرَّبنشرهَّإلىَّمنَّيظنَّويلتمسَّفيهَّالخير،َّمعَّكونهَّمنَّيريده

َّكانَّآمرًاَّبالمعروف،َّناهيًاَّعنَّالمنكرَّوفقَّالشروطَّوالضوابط.

َّالكتبَّكريمًا بعلمه -رَحِمَه الله-فكان  َّعلى َّويعلق َّويؤلف َّيكتب َّفكان ،

َّللطلَ َّيجلس َّأنه َّبعلمه َّكرمه َّمن َّوكان َّوالدروس، َّوالطالباتَّوالمحاضرات ب

المختصين،َّويجلسَّمعهمَّالساعاتَّفيَّمكتبهَّفيَّالجامعة،َّوكذلكَّفيَّبيتهَّلمنَّيأتيهَّمنَّ

َّالطلَبَّوالطالبات.َّ

لمَّيكنَّعندهَّمانعٌَّأنَّنجلسََّّ-رَحِمَهَّالله-وأذكرَّأيامَّطلبناَّللعلمَّفيَّبدايةَّرجوعَّشيخناَّ

ةَّعشر،َّبلَّوربماَّأحيانًاَّفيَّالفحاحيلَّإلىَّالساعةَّالحاديَّ-رَحِمَهَّالله-عندهَّفيَّديوانَّوالدهَّ

نجلسَّإلىَّالساعةَّالواحدة،َّوحدثنيَّالشيخَّمرارًاَّوتكرارًاَّأنهَّجاءَّفلَنَّوجلسَّمعهَّإلىَّ

كريمًاَّبعلمه،َّوكانَّكريمًاَّفيَّوقتهََّّ-رَحِمَهَّالله-الفجرَّيتذاكرونَّالعلمَّويتدارسونه،َّفكانَّ

انَّربماَّيأتيهَّالإنسانَّ،َّفكانَّيبذلَّوقتهَّلكلَّأحد،َّوهذاَّيتجلىَّأنهَّك-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-

َّويجلسَّمعهَّالساعةَّوالساعتينَّولاَّيملَّالشيخَّمنَّجلوسهَّحتىَّيملَّهو.

إنماَّيستغلَّجلوسهَّمعَّالناسَّإماَّبالحديث،َّوإماَّبالذكر،ََّّ-رَحِمَهَّالله-وكانَّالشيخَّ

رَحِمَهَّ-،َّوقدَّكانَّفيَّآخرَّسنينَّحياتهَّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-معَّمالهَّمنَّالمهابةَّوالبسمةَّ

يكادَّكلَّيومَّيجلسَّبينَّالمغربَّوالعشاءَّفيَّديوانهَّفيَّبيته،َّولمَّيكنَّيتخلفَّعنََّّ-الله

َّكانَّقبلَّحادثةَّكورونا،َّأوَّبعدَّانتهاءَّالحظرَّإلاَّلعارضٍَّمنَّزيارةَّ َّالجلوسَّسواءً هذا

َّمريضٍ،َّأوَّصلةَّرحمٍ،َّأوَّاجتماعٍَّمعَّالمشايخ،َّأوَّحضورَّدرسٍَّونحوَّذلك.

ويجلسَّمعهمَّلكيََّّ-رَحِمَهَّالله-لكَّمنهَّوربماَّيتصلَّبهَّبعضَّطلبةَّالعلمَّكماَّعلمتَّذ

َّيهيئَّخططَّبحوثهمَّوأبحاثهمَّالعلميةَّسواءًَّفيَّالماجستيرَّأوَّفيَّالدكتوراه.
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فهذاَّحدثَّولاَّحرج،َّومنَّذلكَّأنيَّوقفتَّبنفسيََّّ-رَحِمَه الله تَعَالَى-أما كرمه بماله 

َّكانَّع مَّالشيخَّكلَّما َّقس  َّبعدما َّوهذا َّإليهَّرجل، َّجاء َّكانَّفيَّمكة َّمنَّعلىَّحادثةٍ نده

َّعلىَّبعضَّ َّالصدقاتَّالتيَّكانَّيوزعها َّوكانَّمنَّضمنها َّللحج، الأموالَّالتيَّخصها

َّأوَّيصلونَّإليه،َّجاءهَّ َّالمحتاجينَّممنَّيعرفهمَّأوَّيتصلونَّبه، زملَئه،َّوبعضَّإخوانه

رجلَّفأرادَّأنَّيدفعَّإليهَّشيئًا،َّوكانَّالشيخَّقدَّأنهىَّكلَّماَّعنده،َّفقالَّليَّشخصيًّا:َّاذهبَّ

وانظرَّفيَّمكتبهَّقلَّله:َّالشيخَّيريدَّكذاَّمبلغَّمنَّالمال،َّفذهبتََّّوابحثَّعنَّأبيَّإسماعيل،

ولمَّأجدَّأباَّإسماعيل،َّلكنَّبعدَّذلكَّعلمتَّأنَّالشيخَّدبرَّمبلغًاَّوأعطاهَّللرجل.َّكانَّ

كانَّيأتيهَّالناسَّويجلسونَّإليهََّّ-رَحِمَهَّالله-عظيمَّالكرمَّبماله،َّولاَّأدلَّعلىَّذلكَّأنهَّ

َّيجلسَّبعضَّالثق َّوربما َّظرفاءَّفيَّنظرَّبينَّالمغربَّوالعشاء، َّكانوا َّوربما لَءَّفيَّنظرنا

-لكرمهَّفكانَّيعشيهمَّولاَّيتركهمَّيذهبونَّحتىَّيطعمهمَّمماَّيطعمََّّ-رَحِمَهَّالله-الشيخَّ

َّ.-رَحِمَهَّاللهَّرحمةًَّواسعة

وأماَّإطعامهَّالعظيمَّلضيوفهَّولشيوخهَّولإخوانهَّولأصحابهَّفهذاَّأمرٌَّمشاهد،َّفماَّأنَّ

منَّطبقةَّشيوخهَّأوَّمنَّطبقةَّأقرانه،َّأوَّممنَّدونهَّيأتيَّشيخٌَّمنَّالمشايخَّسواءٌَّممنَّكانواَّ

إلاَّويبادرَّالشيخَّباستضافتهم،َّفكمَّضي فَّمنَّهؤلاءَّفيَّبيته،َّمعَّأنهمَّكانواَّيعتذرونَّلأنَّ

َّفيهَّثقلَّعلىَّالشيخ،َّوكانَّالشيخَّ َّيظنونَّأنَّهذا َّ-رَحِمَهَّالله-المشايخَّالفضلَءَّكانوا

َّيرىَّذلكَّكرمًاَّوجودًاَّوسخاءً.َّ

لا يبالي  -رَحِمَه الله-يمة يعرفها من يعرف الشيخ كان الشيخ وهنا أذكر مسألة عظ

ََّّبالدنيا، ومن الدلالة على ذلك أذكر حادثتين:

َّالأولىَّوقعتَّمعي،َّوالثانيةَّحدثنيَّبهاَّالشيخَّنفسه.
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ََّّكنتَّمعهَّفيَّزيارةٍَّإلىَّالمدينة،َّولأولَّمرةَّأزورَّالمدينةَّمعَّشيخناَّأبيَّمحمد-

منَّالهجرة،14ََّّأو1413ََّّتخوننيَّالذاكرةَّفكانَّهذاَّفيَّعامََّّ،َّوإنَّلم-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى

أولَّزيارةَّليَّمعَّالشيخَّإلىَّالمدينة،َّوكنتَّقليلَّالزيارةَّللمدينةَّوماَّكنتَّأحتاجَّإلىَّ

شيءَّمنَّاستخدامَّالآلات،َّتعرفونَّأنَّالذيَّيذهبَّيسكنَّفيَّالفندقَّويخرجَّولاَّينتبهَّ

َّوكانَّشي َّذهبتَّإلىَّهناكَّمعَّشيخنا، َّفأنا َّالأمور، َّلاَّزالَّلهذه َّالذيَّكانَّفيه َّبيته خنا

مؤجرًا،َّفدخلناَّإلىَّبيتهَّفقالَّالشيخَّلي:َّضعَّالهاتفَّفيَّالكهرباءَّحتىَّيعملَّونتصلَّعلىَّ

(َّوالهواتف220َّو/110المشايخ،َّوأناَّماَّانتبهتَّأنَّهناكَّالكهرباءَّينقسمَّإلىَّقسمينَّ)

صلَّفولتَّتقريبًاَّفح220فولت،َّفوضعتَّهذاَّفيَّال110َّمنَّالمفروضَّأنهاَّتوضعَّفيَّالـ

شورتَّوحصلَّالكهرباءَّوتلفَّالهاتف،َّفكانَّأحدَّالإخوةَّمعيَّولاَّأذكرَّاسمهَّقصدًاَّ

َّ َّايشَّسويتفقال: َّالشيخ َّلي َّفقال َّالهاتف. َّخربت َّالله-؟ َّخجليََّّ-رَحِمَه َّرأى لما

َّ:َّلاَّعليكَّكلهَّهاتفَّوسنغيرهَّإنَّشاءَّالله.-رَحِمَهَّالله-ووجلي،َّقالَّ

َّ:لىَّالشيخَّويتقربَّأخذَّمنَّالشيخَّأنَّأحدَّالناسَّممنَّكانَّيتزلفَّإَّالموقف الثاني

مبلغًاَّمنَّالمالَّبالآلاف،َّثمَّبعدَّذلكَّلمَّيوقفَّلهَّعلىَّأثرَّوخرجَّوهرب،َّفالشيخَّذكرَّ

ليَّهذاَّمنَّبابَّالحذر،َّوماَّرأيتهَّيتأسف،َّونحنَّإذاَّضاعَّمناَّالمئةَّدينارَّنتأسفَّعليه،َّ

عمره،َّوبعضَّأحيانًاَّبعضَّالناسَّيتأسفَّعلىَّالمئةَّدينارَّمئةَّيوم،َّوأماَّعلىَّالألفَّدينارَّف

َّالناسَّإذاَّضاعَّمنهَّعشرةَّآلافَّربماَّخرجتَّنفسه.

مقدامًاَّلاَّيخافََّّ-رَحِمَهَّالله-فكانََّّشجاعته العظيمة: -رَحِمَه الله-من صفات شيخنا 

فيَّاللهَّلومةَّلائم،َّوالأحوالَّعندهَّسيانَّسواءٌَّكانَّعندَّالفقراء،َّأوَّكانَّعندَّالأغنياء،َّسواءٌَّ

كانتََّّ-رَحِمَهَّالله-كانَّعندَّالرعيةَّأوَّكانَّعندَّالأمراء،َّوهذاَّكناَّنراهَّعلىَّشيخنا،َّفإنهَّ
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-ةَّوالأمكنة،َّوهذاَّدليلٌَّعلىَّشجاعتهَّأحوالهَّلاَّتتغيرَّبتغيرَّالحاضرينَّأوَّبتغيرَّالأزمن

َّ.َّ-رَحِمَهَّالله

َّ:ََّّوله مواقف متعددة دالة على شجاعته، من ذلك

َّصدعهَّبالحقَّفيَّبعضَّالمسائلَّمعَّأنهَّعلمَّأنهَّقدَّلاَّيجدَّناصرًاَّولاَّمعيناً.َّ-

منَّذلكَّتحذيرهَّمنَّالتحزباتَّوالأحزابَّمعَّكونَّعامةَّالناسَّمبتلينَّبهذهَّالأحزابََّّ-

َّعظيمَّالشجاعة.َّ-رَحِمَهَّالله-،َّفضلًََّعنَّالخاصة،َّفكانَّوبهذهَّالتحزبات

كانَّلاََّّ-رَحِمَهَّالله-معَّحبهَّالعظيمةَّلمشايخهَّإلاَّأنهََّّ-رَحِمَهَّالله-ومنَّشجاعتهََّّ-

َّيقلدهمَّولاَّيسيرَّخلفهمَّسيرَّالمقلد،َّوإنماَّيسيرَّسيرَّالمت بعِ،َّولاَّيباليَّبهم.

معهَّأنهَّفيَّأحدَّالسنواتَّوهوَّكانَّوهذاَّعشتهََّّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-ومنَّشجاعتهََّّ-

يشتكيَّمنَّآلامٍَّفيَّمفصلَّقدمهَّونصحهَّالطبيبَّألاَّيذهبَّإلىَّالحجَّوهذاَّقبلَّأنَّيعملَّ

العملية،َّومعَّذلكَّأصرَّالشيخَّإلىَّالذهابَّإلىَّالحج،َّوالأعجبَّمنَّهذاَّأنهَّأصرَّعلىَّ

َّفأصرَّ الذهابَّإلىَّالجمراتَّوكانَّرميَّالجمراتَّكانَّمنَّأصعبَّالأمورَّوأزحمها،

َّبعضَّالإخوةََّّالشيخ َّومعي َّأنا َّنذهبَّمعه َّأن َّأنفسنا َّعلى َّلزامًا َّفرأينا َّالذهاب، على

َّوالشيخَّ َّجاءتَّالموجة َّإلىَّهناكَّوإذا َّذهبنا َّفلما َّالله-وطلَبَّالعلم، واقفََّّ-رَحِمَه

صامدَّيذكرَّاللهَّولاَّيهاب،َّفمسكتهَّمنَّأحدَّجانبه،َّوأحدَّالإخوةَّمنَّجانبهَّالآخرَّحتىَّ

محناَّوألوانناَّوهوَّعلىَّماَّكان،َّأيَّنعمَّبداَّعليهَّخرجناَّمنَّالزحامَّونحنَّقدَّتغيرتَّملَ

َّأنهَّكانَّعلىَّحالهَّالأول.َّ-رَحِمَهَّالله-آثارَّالتعب،َّلكنَّمنَّشجاعتهَّ

 طيبته وسعة صدره وسماحته: -رَحِمَه الله-من صفات شيخنا 

كانَّمنَّأطيبَّالناسَّنفسًا،َّوكانَّمنَّأوسعَّالناسَّصدرًاََّّ-رَحِمَهَّالله-أماَّطيبتهَّفإنهَّ

منَّطيبتهَّأنناَّكناَّنظنَّأنَّلوَّجاءَّثلَثةَّمنََّّ-رَحِمَهَّالله-يثَّعاشرناه،َّوكانَّفيَّنظرناَّح
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طلَبهَّوأخبروهَّبشيءَّأنهَّسيصدقهم؛َّلأنهَّكانَّعظيمَّالعشرة،َّوكانَّطيبَّالقلبَّلينهَّهَيِّنهَ،َّ

َّوكانَّ َّالمتعددة، َّالكثيرة َّفكانَّيتحملَّمنَّالناسَّالأمور َّلاَّيضيقَّأفقه، واسعَّالصدر،

تهَّفيَّنفسه،َّفليسَّأيَّشيءٍَّيكدره،َّولاَّأيَّشيءٍَّيزعجه،َّعظيمَّالسماحَّمنَّحيثَّسماح

-صَل ىَّالله َّعَلَيْهَِّوَسَل م-ولاَّأيَّشيءٍَّيغضبه،َّوإنماَّيغضبهَّماَّيخالفَّأمرَّربه،َّأوَّسنةَّنبيهَّ

.َّ

ومنَّمعاشرتناَّلشيخناَّأن اَّعرفناَّإذاَّأردناَّأنَّيسامحناَّفنأتيَّبسيرةَّالصحابةَّفينسىَّعتبهَّ

،َّوعرفناَّمنَّمعاشرتناَّلشيخناَّسعةَّصدره،َّ-نَّاللهَّعليهمرضوا–عليناَّمنَّحبهَّللصحابةَّ

َّيتعلقَّبمسائلََّّ-رَحِمَهَّالله-فكانَّ َّوما َّيتعلقَّبمسائلَّالعقيدة، َّبما َّوجئنا َّكانَّمتعبًا إذا

َّالصحابةَّنجدهَّينشطَّنشاطًاَّعظيمًاَّلاَّنظيرَّله.

َّعقديةٍَّ َّفيَّالحجَّفسئلَّعنَّمسألة َّكانَّمريضًا َّأنه َّمثلًََّلأحدَّمشايخه َّلنا وكانَّيذكر

َّوهوَّمتعبَّونسيَّنفسهَّفصارَّيتحدثَّكأنهَّم َّفقامَّالشيخَّواقفًا َّالمتصوفة، تعلقةَّبغلَة

َّمعافًىَّعلىَّالتمام.

ومنَّسماحتهَّوعفوهَّوصفحهَّأنَّبعضَّالناسَّتكلمَّفيَّعرضه،َّثمَّجاءَّإلىَّشيخناَّوقب لَّ

رأسه،َّفقالَّلهَّبعضَّالإخوةَّوأناَّحاضر:َّواللهَّياَّشيخ،َّلوَّكنتَّمكانكَّلدفعتهَّبعصاتيَّ

معك،َّولماَّتركتهَّيقبلَّرأسي،َّكيفَّتركتهَّيقبلَّرأسكَّوهوَّالذيَّتولىَّكبرََّّهذهَّالتيَّهي

:َّألاَّتحبونَّأنَّيغفرَّاللهَّلكم؟َّوهذاَّدليلٌَّعلىَّ-رَحِمَهَّالله-هذهَّالمسألة؟!َّفقالَّالشيخَّ

َّوَتَعَالَى-عظيمَّسعةَّالصدر،َّدليلٌَّعلىَّالتعاملَّمعَّاللهَّ بْحَانَه  َّ.-س 

َّ:تهرقته ورأف -رَحِمَه الله-من صفات شيخنا 

َّفيبكيَّ َّالسائلَّفيتحدثَّعنَّعقوقَّابنه َّيأتيه َّربما َّالدمعة، َّحاضر كانَّرقيقَّالقلب،

َّيأتيهَّالسائلَّويتحدثَّعنَّبعضَّالأمورَّالتيَّتقعَّمنَّقطيعةَّالأرحامَّوإذاَّ الشيخ،َّربما
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،َّحتىَّإنهَّحصلَّ-رَحِمَهَّالله-يتعجبَّممنَّيقطعََّّ-رَحِمَهَّالله-بدموعَّالشيخَّتنزل،َّوكانَّ

شيءَّفكانَّيتعجبَّكيفَّأنَّفلَنَّلاَّيريدَّأنَّيسلمَّعليه،َّوكانَّبينهَّوبينَّبعضَّأقاربهَّ

َّالشيخَّهوَّالمبادرَّللسلَمَّحتىَّأذهبَّاللهَّتلكَّالفجوة.

كِرَّالنبيَّ لاَّيمسكَّنفسه،ََّّ-صَل ىَّالله َّعَلَيْهَِّوَسَل م-ومنَّرقتهَّوحضورَّدمعتهَّأنهَّكانَّإذاَّذ 

َّالحديثَّعنَّحبَّاللهَّ كِر َّذ  َّإذا َّوهكذا َّوَجََّ-ولاَّيقبضَّدمعه، كِرَّ-لعَز  َّذ  َّإذا َّوهكذا ،

كِرَّالحديثَّعنَّ كِرَّالحديثَّعنَّالصحابة،َّأوَّذ  الحديثَّعنَّالجنةَّوالنار،َّوهكذاَّإذاَّذ 

َّيتعلقَّ َّفيما َّعليه محنةَّالإمامَّالمبجلَّأبيَّعبدَّاللهَّأحمدَّبنَّحنبل،َّحتىَّأنيَّكنتَّأقرأ

َّلاَّ َّخمسَّدقائقَّوهو َّالشيخَّقرابة َّفأوقفنا َّالمعتزلة، َّمحنة َّالقرآن َّبخلق َّالقول بمحنة

َّطيعَّأنَّيكمل.يست

َّ:صبره سواءٌ ما يتعلق بصبره على تعلم العلم -رَحِمَه الله-أيضًا من صفات شيخنا 

فكانَّعظيمَّالصبر،َّوالعجبَّأنهَّكانَّيرددَّلناَّكثيرًاَّقولَّالإمامَّأحمد:َّ)معَّالمحبرةَّإلىَّ

المقبرة(َّفكانَّإذاَّحضرَّبعضَّشيوخهَّبلَّوبعضَّأقرانهَّكانَّيحضرَّدرسهَّويجلسَّفيَّ

َّتعلمَّبينَّيديه.مجلسَّالعلمَّكالم

،َّفقالَّ-حفظهَّالله–ورأيتهَّمرةًَّجالسًاَّفيَّمجلسَّشيخناَّوزميلهَّالشيخَّعليَّالتويجريَّ

لهَّالشيخَّعلي:َّياَّشيخ،َّأنتَّتحضرَّالدرس؟َّقال:َّنعمَّأستفيد.َّيتعجبَّالشيخَّعليَّمنَّ

َّحضوره،َّولكنَّكانَّعظيمَّالصبرَّيحبَّأنَّيجلسَّويطلبَّالعلمَّفيَّكلَّأوقاتهَّوساعاته.

َّ:بًا على المحن والبلاياكذلك صبره كان عجي

امتحاناتٍَّعدة،َّوسأذكرَّهذهَّالامتحاناتَّوالابتلَءاتََّّ-رَحِمَهَّالله-وامت حِنََّالشيخَّ

َّ.-رَحِمَهَّاللهَّرحمةًَّواسعة-فيماَّيتعلقَّبشبهاتٍَّوالردَّعليهاَّحولَّسيرةَّشيخناَّ
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عظيمَّالصبرَّعلىَّالمرض،َّلماَّأصيبَّبآلامَّالمفاصلَّفيَّمفصلََّّ-رَحِمَهَّالله-وكانَّ

وآلامٍَّفيَّالركبةَّمعَّكونَّالآلامَّكانتَّشديدةَّمعَّهذاَّكلهَّأصرَّعلىَّالذهابَّإلىََّّقدمه،

الحج،َّمعَّأنَّالأطباءَّوإخوانهَّونحنَّأبناؤهَّوزملَؤهَّنصحوهَّبأنَّيجلسَّويستريح،َّفأصرَّ

َّهذهَّ َّفائدة َّما َّوكانَّيقول: َّالعملية، َّبعدَّمنَّآثار َّلمَّينقه علىَّالذهابَّإلىَّالحجَّوهو

مثالي؟َّوذهبَّإلىَّالحج،َّوفيَّأثناءَّالحجَّوقدَّكنتَّمعهَّالكراسيَّالمتحركةَّإنَّلمَّتكنَّلأ

وكانَّمعهَّبعضَّالزملَءَّوطلَبَّالعلمَّالآخرينَّربماَّكانَّيصابَّقدمهَّبشيءَّويتألم،َّلكنَّ

َّالمناسكَّ َّمن َّمنسكٍ َّعن َّهذا َّيصده َّكان َّفسيحَّ-ما َّوأسكنه َّواسعة َّاللهَّرحمةً رَحِمَه

َّ.-جناته

َّوَجَل-وإنَّشاءَّاللهَّ أتحدثَّعنَّعقيدةَّشيخنا،َّومنهجَّفيَّالمحاضرةَّالقادمةَّسَّ-عَز 

َّ.-رَحِمَهَّاللهَّرحمةًَّواسعة،َّوأسكنهَّالفردوسَّالأعلى-شيخناَّووالدناَّ

 د وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِين، وَالْحَمْد لله رَب العَالَمِين.وَصَلِّ اللَّهمَّ عَلَى نَبيِنَا مُحَمَّ 

َّ

َّ

َّ  
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 المجلس الرابع

الحمدَّللهَّربَّالعالمين،َّوأشهدَّأنَّلاَّإلهَّإلاَّاللهَّوحدهَّلاَّشريكَّله،َّوأشهدَّأنَّمحمدًاَّ

َّعبدهَّورسولهَّصلىَّاللهَّعليهَّوعلىَّآلهَّوصحبهَّوسلمَّتسليمًاَّكثيرًا.

َّ...وبعد

فهذاَّهوَّاللقاءَّالرابعَّمنَّاللقاءاتَّفيَّالحديثَّعنَّحياةَّشيخناَّأبيَّمحمدَّفلَحَّبنَّ

َّ.َّ-َّتَعَالَىَّوجعلَّمثواهَّالجنةَّدارَّالأبراررَحِمَهَّالله-إسماعيلَّبنَّمندكارَّ

،َّأنَّوالدناَّأباَّمحمدَّ-رَحِمَهَّاللهَّتَعَالَى-فيَّهذاَّاللقاءَّنتحدثَّعنَّمنهجَّوعقيدةَّشيخناَّ

كانَّعلىَّمنهجَّوعقيدةَّأهلَّالسنةَّوالجماعة،َّوالمنهجَّوالمعتقدَّهماَّبمعنىًَّواحدَّلكنَّ

َّبينهماَّعمومٌَّوخصوص:

لاعتقاد،َّولكنهَّمخصوصٌَّبكيفيةَّالاعتقاد؛َّبمعنىَّقدَّيطلقَّعلىَّمسائلَّاَّفإن المنهج:

َّالطريقَّالذيَّنسلكهَّفيَّاعتقادنا؛َّبمعنىَّكيفيةَّتطبيقَّمسائلَّالاعتقاد.

َّالسنةَّوأما العقيدة أو الاعتقاد:  َّأهل َّعقيدة َّفي َّوالعملية َّالعلمية َّالمسائل فهي

َّوالجماعة.

-َّوقالبًاَّقلبًاَّتهمعقيدَّوعلىَّعلىَّمنهجَّأهلَّالسنةَّوالجماعةَّ-رَحِمَهَّالله-كانَّشيخناَّ

َّ.تَعَالَىَّاللهَّرَحِمَه-َّمنهَّلمناوتعَّيديه،َّبينَّجلوسناَّمدةَّمنهَّتعلمناهَّالذيَّوهذاَّ،-اللهَّرَحِمَه

َّذلك: من 

 :َّرَحِمَه-َّشيخناَّفكانَّوالإجماع،َّوالسنةَّبالكتابَّالاستدلالَّبالمنهج: يتعلق ما أولًا

َّنعتقدَّوألاَّالاعتقاد،َّمسائلَّفيَّسيماَّلاَّقولًاََّّنقولَّألاَّفيَّلناَّتعليمًاَّالناسَّأعظمَّمنَّ-الله

ََّّإجماعٌ.َّأوَّصحيحٌ،َّحديثٌََّّأوَّناطقة،َّآيةٌََّّعلمَّمنَّأثارةٌََّّوعليهَّإلاَّعملًَََّّنعملَّولاَّاعتقادًا
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َّمسائلَّمنَّمسألةًََّّيذكرَّفلََّعليها؛َّيؤكدَّماَّكثيرًاَّ-اللهَّرَحِمَه-َّشيخناَّكانَّالمسألةَّوهذه

َّذلكَّعلىَّعلَوةًََّّأيضًا،َّالإجماعاتَّويذكرَّوالسنة،َّالكتابَّمنَّدليلهَّويذكرَّإلاَّالاعتقاد

َّالبدعَّأهلَّبهاَّيستدلَّالتيَّالشبهَّشبهاتَّأوَّأدلةَّيوردَّللأدلةَّذكرهَّمعَّ-اللهَّرَحِمَه-َّكان

َّسلفناَّأقوالَّمنَّالعلمَّمنَّ-وَجَلَّعَز َّ-َّاللهَّأتاهَّبماَّالأدلةَّهذهَّيردَّ-تعالىَّاللهَّرَحِمَه-َّوكان

َّ.-تَعَالَىَّاللهَّرَحِمَهم-َّالصالح

 :َّرَحِمَه-َّفكانَّالعقلية؛َّالاستدلالاتَّبمسألةَّالعنايةَّعظيمَّ-اللهَّرَحِمَه-َّكانَّثانيًا

َّحِمَهرََّ-َّلأنهَّوذلكَّالغيب،َّمسائلَّفيَّالعقليَّالاستدلالَّبمنعَّوالكبارَّالصغارَّيعلمَّ-الله

َّبابهَّالغيبياتَّإنماَّالغيبيات،َّفيَّلهَّمدخلَّلاَّالعقلَّبأنَّالاعتقادَّعلماءَّقررهَّماَّيقررَّكانَّ-الله

، َّبعضَّيمكنَّالجملةَّحيثَّمنَّلأنهَّالجملة؛َّحيثَّمنَّلاَّالتفصيلَّحيثَّمنَّوهذاَّالسمع 

َّ-للهاَّرَحِمَه-َّكانَّكماَّللنقل،َّموافقًاَّالعقلَّعلىَّبهاَّالاستدلالَّالاعتقاديةَّوالمسائلَّالأمور

َّكثيرًا.َّذلكَّيقرر

َّتابعًاَّالعقلَّويجعلَّالعقدية،َّالمسائلَّفيَّالعقليةَّالاستدلالاتَّيمنعَّ-اللهَّرَحِمَه-َّفكان

َّتعطيلَّأوَّالعقل،َّاستخدامَّبينَّالتفريقَّفيَّالبابَّبهذاَّالعنايةَّكثيرَّ-اللهَّرَحِمَه-َّوكانَّللنقل،

َّأقسام: ثلاثة الناس يقول:َّفكانَّالعقل،َّتقديمَّأوَّالعقل،

َّالقاصر.َّبعقلهَّوالسنةَّالكتابَّعلىَّحاكمًاَّفصارَّالنص،َّعلىَّعقلهَّقدمَّمنَّمنهمَّ-

َّونحوهم.َّالمعتزلة،َّمثلًَََّّبهؤلاءَّويضرب

َّمعنىَّولاَّالنعال،َّتحتَّالعقلَّيقول:َّجعلهَّحتىَّكليًّاَّتعطيلًَََّّالعقلَّعطلَّمنَّومنهمَّ-

َّموكولٌََّّالفهمَّأنَّيزعمونَّلأنهمَّفهمه؛َّينبغيَّماَّالنصوصَّمنَّيفهمونَّلاَّوهؤلاءَّللعقل.

َّذلكَّعلىَّمثالًاََّّيضربونَّوكانواَّالمقامات.َّبصاحبَّأوَّالطريقة،َّبشيخَّأوَّالزمان،َّبإمام

َّالمتصوفة.َّغلَةَّوبعضَّالباطنية،َّببعض
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َّ[:والنقل العقل تعارض ]درء العظيم كتابه في الإسلام شيخ قرره ما ويقرر يقول وكان

َّاللهَّخلقَّوالذيَّ،-وَجَلَّعَز َّ-َّاللهَّهوَّالنقلَّأنزلَّالذيَّلأنَّالنقل؛َّيخالفَّلاَّالعقلَّأنَّمن

جِدَّإنَّلكنَّيتعارضا،َّأنَّيمكنَّفلََّ،-وَجَلَّعَز َّ-َّاللهَّهوَّالعقل َّفيَّهوَّفإنماَّالتعارضَّو 

َّجهة،َّمنَّوالسنةَّالكتابَّبينَّتعارضٍََّّأيَّالواقعَّفيَّوليسَّالناسَّعقولَّفيَّالناس،َّأذهان

َّأخرى.َّجهةٍََّّمنَّوالعقلَّوالسنةَّالكتابَّوبين

ََّّالاعتقاد،َّمسائلَّفيَّالقياسَّمنعَّيقررَّكانَّ-اللهَّرَحِمَه-َّشيخناَّأنَّ:الثالث والأمر

َّوكانَّ،-اللهَّرَحِمَه-َّمنهَّالمسألةَّهذهَّوفهمناَّكليًّا،َّالقياسَّكانَّأوَّتمثيليًّاَّالقياسَّكانَّسواءًَّ

َّ-َّبقولهَّالقياسَّمنعَّيقرر هِ الأمَْثَالَ﴾َّ:-وعلََّجَل  َّ[.74]النحل:َّ﴿فَلا تَضْرِبُوا للَِّ

َّأنَّمنَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّتيميةَّابنَّالإسلَمَّشيخَّالعباسَّأبوَّقررهَّماَّيقررَّ-اللهَّه َّرَحِمََّ-َّوكان

َّالأولى،َّقياسَّهوَّفإنماَّالإلهياتَّبابَّفيَّالبابَّهذاَّفيَّنستخدمهَّأنَّأردناَّإنَّالذيَّالقياس

َّمعَّالمخلوقَّتسويةَّأوَّجزئية،َّفيَّالخلقَّمعَّالخالقَّتسويةَّيقتضيَّالذيَّالتمثيلَّقياسَّلا

َّأوَّسالبةٍََّّكليةٍََّّفيَّالمخلوقَّمعَّالخالقَّفيهَّيدخلَّالذيَّالكليَّالقياسَّولاَّجزئية،َّفيَّالخالق

َّالعكس.َّأوَّموجبة

َّكليةً.َّولاَّتمثيلًَََّّيقتضيَّلاَّفإنهَّالأوليَّالقياسَّأما

 بلا فعلًا  يفعلون المخلوقين من العقلاء هل مثلًا: يقال أن القياس هذا صورة وإنما

 حكمة؟

َّكانَّفإذاَّحكمة،َّبلََّفعلًَََّّيفعلَّعاقلًَََّّأنَّريتصوَّلاَّأنهَّكلهم:َّالعقلَءَّعندَّفالجواب

َّعَز َّ-َّفاللهَّالحكمةَّخلَفَّفعلًَََّّيفعلواَّأنَّيريدونَّلاَّالبشرَّمنَّالعظماءَّالفضلَءَّالعقلَء

َّنعلمها.َّلاَّوقدَّالحكمة،َّهذهَّنعلمَّقدَّلحكمة،َّإلاَّفعلًَََّّيفعلَّلاَّأنهَّأولىَّالعظيمَّ-وَجَل



 

41 
َّ يْخ   كَمَاَّعَرفتهَّمندكَارَّإسِْمَاعِيلَّحفَلَََّأ.دََّّالش 

 

َّبلَّمواضعَّثلَثةَّفيَّ-وَجَلَّعَز َّ-َّاللهَّكتابَّفيَّمذكورٌََّّالأولىَّوقياسَّالأولى،َّقياسَّهذا

َّوأكثر.

َّغنيةٌ.َّوللمبتدئَّإشارةٌ،َّللبيبَّوهيَّالثلَثَّالمواضعَّهذهَّنذكرَّنطيلَّلاَّوحتى

 َّقولهَّ:الأولى قياس جواز على الأول الدليل-َّ ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأعَْلَى فِي َّ:-وَعَلََََّّجَل 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  َّقلنا:َّسواء﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأعَْلَى﴾ [27َّ]الروم: الْحَكيِمُ﴾السَّ

َّولهَّالقياسَّبهَّالمقصودَّهناَّالمثلَّأنَّقلنا:َّأوَّالأعلى،َّالوصفَّهناَّبالمثلَّالمقصودَّإن

َّالآيةَّفيَّبهَّالمقصودَّالمثلَّأنَّنقول:َّأنَّفيجوزَّصحيحان،َّالتفسيرينَّوكلََّالأولى،َّالقياس

ََّّالقياس.َّهوَّالآيةَّفيَّبهَّالمقصودَّثلالمَّأنَّنقول:َّأنَّويجوزَّالوصف،َّهو

ََّّوقال-َّ هِ الْمَثَلُ الأعَْلَى﴾َّ:-وَعَلََََّّجَل  َّعنَّزائدةٌََّّفائدةٌََّّفيهاَّوهذه[60َّ]النحل: ﴿وَللَِّ

هِ الْمَثَلُ الأعَْلَى﴾َّ،﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأعَْلَى﴾َّتلك َّفليسَّالحصر،َّأفادَّ[60]النحل:َّ﴿وَللَِّ

َّمثلٌََّّلهَّيكونَّفلََّشيء،َّفيَّغيرهَّمعَّويشتركَّإلاَّأحدٍََّّمنَّماَّلأنهَّالأعلى؛َّالمثلَّاللهَّغيرَّلأحدٍَّ

َّيشتركَّولاَّشيء،َّفيَّالمخلوقينَّمعَّيشتركَّفلََّ-علَهَّفيَّجل–َّاللهَّأماَّأعلى،َّمثلٌََّّأوَّعليا،

َّلهَّكانَّلذلكفَّذاته؛َّمنَّشيءٍََّّوفيَّصفاته،َّمنَّشيءٍََّّوفيَّحقوقه،َّمنَّشيءٍََّّفيَّمعهَّمخلوقٌَّ

َّالأعلى.َّالمثل

ََّّقولهَّ:الثالث والدليل–َّ ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا َّ:-وعلََّجَل 

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فيِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فيِهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتكُِمْ 

َّدليلٌََّّفيهَّالمشركينَّاعتقادَّقباحةَّلبيانَّاللهَّضربهَّالذيَّالمثلَّفهذاَّ[28م:]الروأَنفُسَكُمْ﴾

َّأنَّترضونَّلاَّشركاءَّاللهَّمعَّتجعلونَّالذينَّالمشركونَّأيهاَّأنتمَّأيَّالأولى؛َّقياسَّعلى

َّوفيَّدياركم،َّوفيَّأراضيكم،َّوفيَّأموالكم،َّفيَّمعكمَّشركاءَّاؤكمموإَّعبيدكمَّيكون

َّكنتمَّأنتمَّفإذاَّالله؟!َّمعَّشركاءَّوالإماءَّالعبيدَّللهَّتجعلونَّفكيفَّتملكون،َّوفيماَّأنعامكم،
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َّالوصف؛َّهذاَّعنَّينزهَّأنَّأولىَّ-علَهَّفيَّجل–َّفاللهَّنقصٌ،َّلأنهَّالوصفَّهذاَّعنَّتتنزهون

َّالواحد.َّالأحدَّالسيد،َّالصمدَّ،المجيدَّالحميدَّالقدوس،َّالعزيزَّسبحانهَّلأنه

زَّالمسألةَّهذهَّفيَّالظاهريةَّيخالفَّ-اللهَّرَحِمَه-َّشيخناَّوكان َّالتمثيل،َّقياسَّفيجوِّ

َّعلىَّوإماَّالتمثيل،َّقياسَّعلىَّإماَّمبناهاَّالفقهَّمسائلَّلأنَّالفقه؛َّمسائلَّفيَّالشمولَّوقياس

َّالتشبيه.َّقياس

َّقياسٌََّّصحيحة،َّكليةَّالتمثيلَّفيَّالكليةَّفهذهَّ.حرام خمرٍ  وكل خمرٌ، مسكرٌ  كل فمثلًا:

َّحرام.َّخمرٍََّّكلَّإذنَّحرام،َّوالخمرَّخمر،َّمسكرٍََّّكلَّإذنَّصحيح،

َّموانعه.َّوانتفتَّشروطهَّتوفرتَّإذاَّبهَّالعملَّيجوزَّالتمثيلَّقياسَّوكذلك

َّالصحابةَّمنَّالصالحَّالسلفَّعليهَّكانَّبماَّالعنايةَّعظيمَّ-اللهَّرَحِمَه-َّشيخناَّكانَّكذلك

َّالعلمَّأهلَّمنَّسلفَّمنَّبكتبَّالاستدلالَّيحبَّماَّكثيرًاَّفكانَّالتابعين،َّوتبعَّوالتابعين

-َّشيخناَّفكانَّ،-تَعَالَىَّاللهَّرَحِمَه-َّأحمدَّكالإمامَّالمتقدمينَّمنَّألفواَّالذينَّمنهمَّسواءٌَّ

َّكتابَّعليهَّدرسناَّأنَّ-وَجَلَّعَز َّ-َّاللهَّيسرَّولذلكَّالسلف؛َّبكتبَّالعنايةَّكثيرَّ-اللهَّرَحِمَه

َّالأئمةَّإمامَّكتابَّعليهَّودرسناَّ،-تَعَالَىَّاللهَّرَحِمَه-َّالآجريَّالحسينَّأبيَّللإمامَّ]الشريعة[

َّالبربهاري،َّللإمامَّ]السنة[َّكتابَّ،-اللهَّرَحِمَه-َّخزيمةَّبنَّإسحاقَّبنَّمحمدَّبكرَّأبوَّالإمام

َّوابنَّتيمية،َّابنَّالإسلَمَّشيخَّبكتبَّالعنايةَّكثيرَّوكانَّالقديمة،َّالسلفيةَّالكتبَّوهكذا

َّ.-تَعَالَىَّاللهَّرَحِمَه-َّالوهابَّعبدَّبنَّمحمدَّمامالإَّرأسهمَّعلىَّالدعوةَّأئمةَّوكتبَّالقيم،

َّكلَّفيَّالابتداعَّمنَّوالحذرَّالاتباع،َّعلىَّالحثَّ:-الله رَحِمَه- شيخنا منهج من وكان

َّبدعةٍََّّبينَّالبدعَّعنَّنهيهَّفيَّيفرقَّلاَّ-اللهَّرَحِمَه-َّفكانَّاعتقادٍ،َّكلَّوفيَّفعلٍ،َّكلَّوفيَّقولٍ،

َّكلها.َّمنهاَّيحذرَّ-اللهَّرَحِمَه-َّفكانَّقولية،َّبدعةٍََّّوبينَّعملية،َّبدعةٍََّّوبينَّاعتقادية،
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َّوقالَّالشيخَّإلىَّفجاءَّالميلَد،َّبعيدَّيحتفلَّصارَّبالغربَّالمفتونينَّبعضَّأنَّمرةًََّّوأذكر

َّلماذاَّطيب،َّالشيخ:َّلهَّفقالَّوالنصارى.َّاليهودَّتقليدَّفيهَّأريدَّماَّميلَديَّبعيدَّأحتفلَّأناَّله:

َّتحتفلَّلماذاَّبميلَدهم،َّاحتفلواَّماَّالمسلمينَّالمسلمينَّاتباعَّتريدَّكنتَّإذاَّإذنَّتحتفل

َّالمسلمينَّلعيديَّمضاهاةَّفيهَّصارَّلكنهَّدنيوي،َّأمرَّقال:َّشيخ،َّياَّدنيويَّأمرَّقال:َّأنت.

َّالبدعَّمنَّيحذرَّكانَّ-اللهَّرَحِمَه-َّشيخناَّلكنَّيتساهل،َّالناسَّبعضَّوالفطر.َّالأضحىَّعيد

َّوكبيرها.َّصغيرها

َّشخصَّفجاءهَّالدرس،َّيبدأَّأنَّوقبلَّالمغرب،َّصلَةَّبعدَّمنهَّقريبًاَّجالسًاَّكنتَّمرةًََّّأذكر

َّالهيئةَّوهذهَّالصلَة،َّمنَّالانتهاءَّبعدَّالأذكارَّبعدَّمعينةٍََّّهيئةٍََّّعلىَّأجلسَّإنيَّشيخ،َّياَّوقال:

َّفهلَّالجلسة،َّهذهَّتتعبنيَّقدَّلكنَّذكري،َّفيَّولذةًََّّوخضوعًاَّخشوعًاَّفيهاَّأجدَّالمعينة

َّفقالَّبالأذكار؟َّإحساسًاَّأوَّلذةًََّّأجدَّلمَّولوَّأرتاحَّكيفماَّأجلسَّأوَّالجلسةَّهذهَّعلىَّأستمر

-َّالنبيَّعنَّذلكَّيثبتَّولمَّمتلذذًا،َّفيهاَّنفسكَّترىَّهيئةٍََّّعلىَّتجلسَّأنَّإياكَّالشيخ:َّله

َّلك؛َّيتيسرَّماَّكيفَّاجلسَّقال:َّنجلس؟َّكيفَّإذنَّالسائل:َّلهَّفقالَّ.-وَسَل مَّعَلَيْهََِّّالله ََّّصَل ى

َّصلَةَّفيَّجاءَّماَّإلاَّمعينة،َّجلسةَّةالصلََّبعدَّ-وَسَل مَّعَلَيْهََِّّالله ََّّصَل ى-َّالنبيَّعنَّيثبتَّلمَّلأنه

 لَا  وَحْدَه الله إلِاَّ  إلَِه لَا »َّيقول:َّحتىَّجلستهَّعنَّيتغيرَّلاَّكانَّأنهَّالمغربَّصلَةَّوفيَّالفجر

َّالحديثَّهذاَّأنَّمعَّمرات.َّعشرَّ«قَدِير شَيءٍ  كُل عَلَى وَهُوَ  الْحَمْد وَلَهُ  الملك، لَه له، شَريِك

َّآخرون.َّوحسنهَّالعلم،َّأهلَّبعضَّضعفه

َّمنَّوالحذرَّالاتباعَّعلىَّالحثَّعظيمَّكانَّ-اللهَّرَحِمَه-َّشيخناَّأنَّ:الكلام من لشاهدا

َّالابتداع.

َّأهلَّعلماءَّعلىَّالثناءَّعظيمَّكانَّمنهَّتعلمناهَّواللهَّوهذاَّ:-الله رَحِمَه- منهجه من أيضًا

َّأهلَّعلماءَّبعضَّذكرَّإذاَّفكانَّالبدعة،َّأهلَّعلماءَّمنَّمحذرًاَّ-اللهَّرَحِمَه-َّوكانَّالسنة،
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َّأولًا،َّشيخناَّتعهدَّحسنَّمنَّوهذاَّمقالهم.َّلحسنَّأوَّلفراقهم،َّأوَّلموتهم،َّيبكيَّنةالس

َّالسنة.َّأهلَّلعلماءَّوحبه

َّهذاَّالأئمةَّإمامَّهوَّمنَّالأئمة،َّإمامَّتقول:َّأنتَّشيخ،َّياَّالناس:َّأحدَّلهَّقالَّمرةَّأذكر

َّفمؤلَّهذاَّالأئمة؟!َّإمامَّتعرفَّماَّالأئمة؟!َّإمامَّتعرفَّماَّقال:َّكتابه؟َّتدرسناَّأنتَّالذي

لَّلأنَّقال:َّأعرف،َّماَّالسائل:َّقالَّالأئمة؟َّإمامَّسموهَّليشَّتعرفَّوماَّالتوحيد.َّكتاب َّج 

َّبنَّإسحاقَّبنَّمحمدَّبكرَّأبوَّالإمامَّالأئمة،َّبإمامَّفسموهَّأئمة،َّبعدهَّمنَّكانواَّتلَميذه

َّأيضًا.َّمسلمَّالإمامَّعلىَّوتتلمذَّمسلم،َّللإمامَّقريناًَّوكانَّخزيمة،

َّأنهَّأخرى:َّمرةًََّّعليهاَّأؤكدَّولكنَّعليها،َّنبهتَّبمارَّمسألةَّوهذهَّأيضًا: شيخنا منهج من

َّالتكفير،َّمسائلَّوفيَّوالتفسيق،َّالتبديعَّمسائلَّفيَّوالجماعةَّالسنةَّأهلَّطريقةَّعلىَّيسير

َّ-اللهَّرَحِمَه-َّفهوَّوالمعين،َّالخاصَّالحكمَّوبينَّوالمطلق،َّالعامَّالحكمَّبينَّالتفرقةَّوهو

َّومنَّمبتدع،َّفهوَّكذاَّفعلَّومنَّفاسق،َّفهوَّكذاَّفعلَّمنَّبأنَّالنصوص:َّجاءتَّكماَّيقول

َّوالإطلَق.َّالعمومَّحيثَّمنَّهذاَّكافر.َّفهوَّكذاَّفعل

َّعملَّالناسَّمنَّفلَنٌََّّبمعنىَّيعنيَّالتعيينَّأوَّالتخصيص،َّأوَّالتطبيق،َّحيثَّمنَّأما

َّبأنهَّعليهَّيحكمَّهلَّالبدعةَّفيَّوقعَّالناسَّمنَّفلَنٌََّّفاسق؟َّبأنهَّعليهَّيحكمَّهلَّالفسق

َّرَحِمَه-َّشيخناَّفكانَّكافر؟َّأنهَّبعينهَّعليهَّيحكمَّهلَّرالكفَّفيَّوقعَّالناسَّمنَّفلَنٌََّّمبتدع؟

َّوتطبيقًا.َّتأصيلًَََّّوالجماعةَّالسنةَّأهلَّمنهجَّمنهجهَّ-الله

َّوالخصوص.َّالتعيينَّوبينَّوالإطلَق،َّالعمومَّبينَّيفرقَّكانَّ:تأصيلًا 

َّيظهرَّولمَّالفسق،َّعنهَّاشتهرَّمنَّأنَّوتكرارًا:َّمرارًاَّعليناَّيؤكدَّ-اللهَّرَحِمَه-َّكانَّتطبيقًا:

َّرجوعه،َّلناَّيتبينَّولمَّالفسق،َّهذاَّعنهَّاشتهرَّلأنهَّمنه؛َّاشتهرَّبماَّعليهَّيحكمَّأنهَّالصلَحَّهمن

َّلاَّفإنهَّالفسق،َّمنَّشيءٌََّّمنهَّووقعَّالفسقَّمنهَّيشتهرَّلمَّمنَّوأماَّمنه،َّاشتهرَّبماَّعليهَّفنحكم
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َّهوَّكماَّخطأًََّّمنهَّوقعَّلعلهَّمريض،َّلعلهَّعذرًا،َّلهَّلعلَّمباشرةًََّّفاسقٌََّّفلَنٌََّّنقول:َّأنَّيجوز

َّووجودَّالموانع،َّانتفاءَّفيَّالمعينَّعلىَّالحكمَّفيَّوالجماعةَّالسنةَّأهلَّعادةَّمنَّروفمع

َّالشروط.

 قد برجلٍ  جيء فلما «الْخَمْر شَارِب الله لَعَن»" بحديث:َّاَّهذَّعلىَّمثلًَََّّلناَّيذكرَّوكان

 -وَسَلَّم عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى- النبي فغضب الصحابة، بعض لعنه وتكرارًا مرارًا الخمر شرب

َّحيثَّمنَّلعنَّانظروا،َّيقول:َّفكانَّ."«وَرَسُوله الله يُحِب رَجُلٌ  فَإنَِّه تَلْعَنه، فَلَا  مَهْ،» وقال:

ََّّلماذا؟َّالخصوص،َّحيثَّمنَّلعنهَّمنَّومنعَّالعموم،

َّأوَّالتفسيق،َّفيَّالنصَّثبوتَّوهوَّواحدَّشيءَّإلىَّإلاَّالإنسانَّفيهَّيحتاجَّلاَّالعمومَّلأن

َّالشروطَّوجودَّإلىَّفيهَّالإنسانَّفيحتاجَّالتعيينَّيثحَّمنَّأماَّالتكفير،َّفيَّأوَّالتبديع،َّفي

َّوالحكام.َّوالمفتينَّالقضاةَّمنَّالحكمَّلهَّممنَّإلاَّيتمَّلاَّفالحكمَّوالحكم،َّوالموانع

َّفيَّالناسَّمنَّفلَنَّإنَّ:مثلًا  يقول المسألة هذه يؤصل -الله رَحِمَه- شيخنا كان كذلك

َّيفتخرَّالرجلَّكانَّفإنَّحالهَّإلىَّينظرَّثمَّالبدعة،َّفعلَّوفلَنَّالبدعة،َّوقالَّالبدعة،َّأقواله

َّأناَّمثلًَ:َّيقولَّأوَّعلماني،َّمثلًَ:َّيقولَّأوَّليبرالي،َّأناَّمثلًَ:َّفيقولَّالبدعة،َّتلكمَّإلىَّوينتسب

َّيقعَّلاَّفحينئذٍََّّمثلًَ،َّالفلَنيَّالحزبَّمنَّأناَّتكفيري،َّأناَّخارجي،َّأناَّمثلًَ:َّيقولَّأوَّمعتزلي،

َّتستطيعَّفلََّالشيء،َّهذاَّإلىَّوانتسبَّشيء،الَّبهذاَّافتخرَّالذيَّهوَّلأنهَّكذلك؛َّأنهَّفيَّالتردد

َّداعيَّلاَّلأنهَّالموانع.َّلكَّوأنفيَّالشروطَّلكَّأوجدَّحتىَّاصبرَّله:َّوتقولَّتمنعهَّأنَّأنت

َّأناَّيهودي،َّأناَّالإنسان:َّيقولَّلماَّهذاَّومثلَّالشيء.َّبهذاَّيفتخرَّالرجلَّلأنَّالسفسطةَّلهذه

َّوانتفاءَّالشروطَّوجودَّفيَّأنظرَّحتىَّكافرَّلستَّأنتَّاصبر،َّله:َّتقولَّيصيرَّماَّفأنتَّنصراني.

َّفيَّيكونَّإنماَّبالكفرَّالمعينَّعلىَّالحكمَّفيَّالموانعَّوانتفاءَّالشروطَّوجودَّلأنَّالموانع؛

َّوالنصراني.َّاليهوديَّحقَّفيَّلاَّبالإسلَمَّويفتخرَّمسلمَّهوَّومنَّالإسلَم،َّأصلهَّمنَّحق
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َّيمنفَّالكلَمَّهذاَّمبتدع.َّبأنهَّبعينهَّعليهَّيحكمَّلاَّنقول:َّحينماَّالرجلَّإنَّنقول:َّكذلك

َّقالَّأوَّالبدعة،َّمنهَّوقعَّأوَّالفسق،َّمنهَّوقعَّثمَّالسنة،َّإلىَّينتسبَّوفيمنَّالسنة،َّأصله

َّيمكنَّلاَّفهذاَّأصلًَََّّالبدعةَّإلىَّينتسبَّمنَّبخلَفَّمبتدع،َّبأنهَّبعينهَّعليهَّيحكمَّفلََّالبدعة،

َّومنَّكلها،َّالإشكالاتَّعنهَّأزالتَّفهمهاَّمنَّالمسألةَّوهذهَّإليه.َّينتسبَّهوَّماَّعنهَّتنفيَّأن

َّأوَّكافرَّبأنهَّبعينهَّأحدٍََّّعلىَّيحكمَّلاَّيصيرَّإماَّنقيض،َّطرفيَّجانبيَّبينَّصارَّمهايفهَّلم

َّخارجي.َّأناَّأخي:َّياَّلكَّيقولَّفلَنَّتقول:َّالناس،َّبعضَّمنَّرأيناهَّوهذاَّفاسق.َّأوَّمبتدعٌَّ

َّمعتزلي،َّأناَّيقول:َّفلَنَّخارجي،َّأناَّيقول:َّهوَّخارجي.َّأنهَّعنهَّتقولَّيصيرَّماَّلاَّيقول:

َّعلىَّالأدلةَّأظهرَّمنَّالإقرارَّيعنيَّالله!َّسبحانَّمعتزلي.َّأنهَّعنه:َّتقولَّيصيرَّماَّلا،َّقال:

َّالقيامة؟ يوم بالكفار يفعل ماذا -وعلا جَلَّ - الله ولذلكَّالإنسان؛

﴾ عَلَيْكُمْ  يَنطِقُ  كتَِابُنَا هَذَا﴿َّكتابناَّهذاَّيقول: َّفلماَّيقبلون،َّماََّّهم[29َّ]الجاثية:بِالْحَقِّ

َّتشهدَّفحينئذٍََّّنفسي،َّمنَّنفسيَّعلىَّشاهدٌََّّيكونَّحتىَّأقبلَّلاَّالرجل:َّيقولَّيقبلونَّلا

َّكانَّفإذاَّ[24]النور:يَعْمَلُونَ﴾ كَانُوا بِمَا وَأَرْجُلُهُمْ  وَأَيْدِيهِمْ  أَلْسِنتَُهُمْ  عَلَيْهِمْ  ﴿تَشْهَدُ َّعليهم

َّعنه،َّتنفيَّأنَّتستطيعَّماَّفأنتَّكذا،َّأناَّتكفيري،َّأناَّمعتزلي،َّأناَّلك:َّيقولَّبلسانهَّالرجل

َّأوَّالبدعة،َّعلىَّتدلَّالتيَّالأقوالَّبعضَّمنهَّوقعَّالسنةَّإلىَّينتسبَّلرجلاَّكانَّإذاَّلكن

َّالشروط،َّوجودَّمنَّالمعينَّعلىَّالحكمَّفيَّبدَّلاَّهناَّفحينئذٍََّّالبدعة،َّعلىَّتدلَّالتيَّالأفعال

ََّّالموانع.َّوانتفاء

 أو بالذوق الناس بعض يسميه مما التحذير عظيم -الله رَحِمَه- شيخنا كان كذلك

َّخطرَّعلىَّالناسَّينبهَّأنَّالعالمَّعنَّفضلًَََّّعلمٍََّّطالبَّلكلَّينبغيَّمهمَّمنهجٌََّّوهذاَّ:المنامات

َّاللهَّدينَّلا،َّلاَّلذة.َّفيهَّأجدَّأناَّالشيءَّهذاَّواللهَّيقول:َّفلَنَّالأذواق،َّاتباعَّوهوَّالأمر،َّهذا

بعُِواَّأنزلهَّماَّهوَّ-وَجَلَّعَز َّ-َّاللهَّدينَّلشعورك،َّولاَّللذاتك،َّتابعًاَّليس  إلَِيْكُمْ  أُنْزِلَ  مَا ﴿اتَّ
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َّملذات،َّمحبوبات،َّيعني ﴿أَوْليَِاءَ﴾ َّ[3]الأعراف:أَوْليَِاءَ﴾ دُونهِِ  مِنْ  تَتَّبعُِوا وَلا رَبِّكُمْ  مِنْ 

تيِ كُل»" :قالَّالبخاريَّرواهَّفيماَّ-وَسَل مَّعَلَيْهََِّّاللهَّصَل ى-َّوالنبي  مِنْ  إلِاَّ  الْجَنَّة يَدْخُلُون أُمَّ

َّفهناَّ"«أَبَى فَقَدْ  عصَانيِ وَمَنْ  الْجَنَّة، دَخَلَ  أَطَاعَنيِ مَنْ » قال: يأبى؟ ومن قالوا: «أَبَى

َّيحذرَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّفكانَّلا،َّالإنسانَّلذةَّالولي،َّلذةَّوليسَّالنبيَّطاعةَّالمقصود

َّفيَّرسالتهَّفيَّالمسلكَّهذاَّخطورةَّبيانَّفيَّعظيمًاَّجهدًاَّبذلَّوقدَّالمسلك،َّهذاَّمن

َّالدكتوراه.

َّاتباعهمَّالناسَّضلَلَّأسبابَّمنَّإنَّيقول:َّوكانَّ،لمناماتا من يحذر كان وكذلك

َّتعرضَّالتيَّالفتنَّعنَّنتحدثَّبعدهَّالذيَّلا،َّالقادمَّالأحدَّاللقاءَّفيَّسيأتيَّكماَّللمنامات

َّمنَّالتحذيرَّعظيمَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّكانَّكيفَّفيهَّفسنذكرَّالأخير،َّاللقاءَّوهوَّووفاتهَّالشيخَّلها

ََّّبالمنامات.َّإلاَّجهيمانَّفتنةَّفيَّوقعَّمنَّأوقعَّوماَّالمنامات،

َّالله رَحِمَهُ - شيخنا عقيدة إلى ننتقل-:َََّّّ

-َّرسولهَّسنةَّوفيَّ،-وَجَلَّعَز َّ-َّاللهَّكتابَّفيَّمسطورٌََّّهوَّماَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّعقيدة

َّجاهل،َّوإماَّمفترٍَّإماَّفهوَّشيخناَّحقَّفيَّهذاَّمنَّأكثرَّشيئًاَّيقولَّومنَّ،-وَسَل مَّعَلَيْهََِّّاللهَّصَل ى

َّالعز،َّأبيَّلابنَّوشرحهاَّالطحاوية[َّبـ]العقيدةَّالعنايةَّعظيمَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّوكان

َّ]الشريعة[َّكتابَّ]الحموية[،َّكتابَّذكرتَّماَّذلكَّمنَّالسنةَّبكتبَّالعنايةَّعظيمَّوكان

َّمنَّوغيرهاَّخزيمة،َّبنَّإسحاقَّبنَّمحمدَّبكرَّأبيَّالأئمةَّلإمامَّ]التوحيد[َّكتابَّللآجري،

َّو]الأصولَّالثلَثة[،َّو]الأصولَّحيد[،]التوَّبكتابَّالعنايةَّعظيمَّوكانَّالسلف،َّكتب

َّيحثناَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّكانَّوكذلكَّالأربعة[،َّو]القواعدَّالستة[، َّويدرسَّعلىَّ

َّظاهرٌََّّمزبورٌََّّمسطورَّوالمنةَّالحمدَّوللهَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّعقيدةَّولذلكَّ]التدمرية[؛

َّ
ٌّ
َّأمور:َّعدةَّفيَّوذلكَّجلي
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ََّّالدكتوراه.َّرسالتهَّفيَّ:الأول الأمر

ََّّمنَّقديمًاَّشرحهاَّالتيَّسواءٌََّّالعقيدةَّفيَّالسلفيةَّالكتبَّعلىَّتعليقاتهَّفيَّالثاني الأمر

َّحديثًا.َّشرحهاَّالتيَّأوَّبعدها،َّوماَّعشرَّواثنيَّوأربعمئةَّألفَّعام

َّ:َّيدرسهمَّوهوَّلطلَبهَّخطًّاَّبيدهَّأوَّإملَءًََّّبيدهَّكتبهَّقدَّكانَّماَّمهم:َّأمرَّأيضًاَّوهذاَّثالثًا

ََّّالشريعة.َّكليةَّفي

َّينبهناَّوكانَّبذراع،َّوذراعًاَّبشبر،َّشبرًاَّالسلفَّعقيدةَّعلىَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّكانَّإذن

َّالسلف.َّبهَّقالَّإلاَّالاعتقادَّفيَّشيئًاَّنقولَّألا

َّبسببَّ:الاعتقاد مسائل بعض حول الكلام يكثر ممن -الله رَحِمَهُ - شيخنا كان كذلك

َّفيها.َّالضلَلاتَّوجودَّوبسببَّالأحوال،َّمجريات

 أكثر الشيخ لماذا يقول: ربما الناس بعض لأن المسائل؛ بعض رأذك ذلك جملة ومن

  المسائل؟ هذه حول الكلام

َّ،-علَهَّفيَّجل–َّالأعلىَّللعليَّالعلوَّمسألةَّبتأصيلَّالعنايةَّكثيرَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّفكان

َّوهمَّوالماتريديةَّكالأشعريةَّالسنةَّإلىَّالانتسابَّيزعمَّمنَّبعضَّورأىَّعاشَّلأنهَّوذلك

َّهذهَّحولَّيدندنَّشيخناَّفكانَّالجهمية،َّطريقةَّعلىَّ-وَجَلَّعَز َّ-َّللهَّالعلوَّيثبتونَّلا

َّمسألةَّأولَّخزيمةَّلابنَّ]التوحيد[َّكتابَّقرأناَّلماَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّأنهَّأذكرَّحتىَّالمسألة،

َّالمسألةَّهذهَّأثبتَّمنَّلأنَّالأئمةَّإمامَّعليهاَّنبهَّإنماَّقال:َّعندهاَّجاءَّفلماَّالعلو،َّمسألة

َّ-َّالخالقَّفيَّيعتقدَّكيفَّوعرفَّوالمخلوق،َّالخالقَّبينَّالعظيمَّالفارقَّندهعَّحصل َّجَل 

َّلاَّفإنهَّمخلوقاته،َّعنَّالخالقَّبعلوَّبالعلوَّوالمخلوقَّالخالقَّبينَّيميزَّلمَّمنَّوأماَّ،-وَعَلَََّ

ََّّذلك.َّبعدَّيميزَّأنَّيستطيع
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-َّللربَّزولالنَّإثباتَّمسألةَّحولَّيدندنَّأيضًاَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّكانَّالثانية: المسألة

-وَجَلَّعَز َّ-َّالربَّأفعالَّبإثباتَّمتعلقةٌََّّمسألةٌََّّوهيَّالأحاديثَّفيَّجاءَّكماَّ-وَتَعَالَىَّتَبَارَك

َّفقدَّبه،َّيليقَّكماَّالنزولَّ-وَجَلَّعَز َّ-َّللهَّأثبتَّثمَّ،-وَجَلَّعَز َّ-َّللهَّالذاتيَّالعلوَّأثبتَّفمنَّ،

َّتَبَارَك-َّللربَّفعالالأَّبصفاتَّيتعلقَّماَّأيضًاَّوأثبتَّالذاتي،َّالعلوَّالأزليَّالوصفَّأثبت

َّالتمثيل:َّضلَلةَّومنَّالتعطيل،َّضلَلتيَّمنَّالإنسانَّي خْرِجَّالذيَّوهذاَّ.-وَتَعَالَى

َّالتمثيل.َّوعنَّالتعطيلَّعنَّتنزهَّفقدَّالأعلى.َّالعليَّهوَّاللهَّإنَّقال:َّفمنَّ-

ََّّالتمثيل.َّومنَّالتعطيلَّمنَّنجىَّفإنهَّشاء.َّكماَّينزلَّ-وَجَلَّعَز َّ-َّاللهَّإنَّقال:َّومنَّ-

َّمنَّالتحذيرَّمسألةَّوهيَّ:كثيرًا حولها يدندن -الله رَحِمَهُ - شيخنا كان ثالثة لةمسأ أيضًا

َّفيَّالناسَّبغلوَّمثلًَََّّيضربَّوكانَّوالتفريط،َّالإفراطَّفيَّفوقعواَّغلواَّالناسَّأكثرَّوأنَّالغلو،

َّإلىَّيشيرَّكانَّمرحلةَّإلىَّوصلَّبعضهمَّإنَّحتىَّالبيت،َّآلَّفيَّغلواَّفالباطنيةَّالأشخاص،

َّ-َّليًّاعَّإنَّويقول:َّالسحاب
َ
َّوأنَّصوته،َّالرعدَّصوتَّوأنَّالسحاب،َّفيَّ-عَنهْ ََّّاللهَّرَضِي

َّالمخلوق.َّفيَّالغلوَّمنَّوهذاَّسوطه.َّأثرَّالبرق

َّويذبحَّعنده،َّويصلىَّويطاف،َّيزار،َّمعبدًاَّشيخهَّقبرَّجعلَّمنَّالمتصوفةَّغلَةَّومن

َّمنَّربالتحذيَّالعنايةَّكثيرَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّكانَّولذلكَّذلك؛َّونحوَّعنده،َّوينذرَّعنده،

َّأوَّالمتصوفة،َّغلوَّفيَّأوَّالباطنية،َّغلوَّفيَّالمتمثلَّالأشخاصَّفيَّالغلوَّجانبَّفيَّسواءًََّّالغلو

َّ.-والسلَمَّالصلَةَّعليهم–َّالأنبياءَّفيَّالغلو

َّومنَّالخصوص،َّوجهَّعلىَّوينبهناَّيؤكدَّماَّكثيرًاَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّكانَّالرابع: الأمر

َّمنَّالتحزبَّأنَّويبينَّالأحزاب.َّومنَّباتالتحزَّمنَّيحذرهمَّالعمومَّوجهَّعلىَّإليهَّيستمع

َّالوهاب؛َّالعزيزَّلشريعةَّمخالفٌََّّهذاَّأنَّالأحزابَّوتأسيسَّالأحزاب،َّوإنشاءَّالناسَّدون

َّ-َّاللهَّلأن  تَكُونُوا﴾ ﴿وَلا للمؤمنينَّالخطاب[31َّ]الروم: تَكُونُوا﴾ ﴿وَلاَّقال:َّ-وَعَلََََّّجَل 
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 مِنَ  تَكُونُوا ﴿وَلاَّالمفسرينَّباتفاقَّالمؤمنينَّإلىَّراجعةَّالجماعةَّواوَّأنتمَّأي[31َّ]الروم:

قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا (31) الْمُشْرِكيِنَ  32َّ-31]الروم:َّ(﴾32)مِنَ الَّذِينَ فَرَّ َّعنيي[

َّ[.32]الروم: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾َّوأحزابَّجماعات

َّالذيَّالحقَّالإسلَمَّعلىَّأنتمَّكونواَّالسنة،َّعلىَّأنتمَّكونواَّالإسلَم،َّعلىَّأنتمَّكونوا

َّوجودَّقبلَّالإضافات،َّوجودَّقبلَّوأصحابهَّ-وَسَل مَّعَلَيْهََِّّاللهَّصَل ى-َّالنبيَّعليهَّكان

َّالحق.َّالدينَّهوَّهذاَّالزيادات.

َّربماَّبعضهمَّإنَّحتىَّوتسميةَّالأحزاب،َّتَسْييِسَّمنَّيحذرَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّوكان

َّبهَّيصلَّحزبًاَّأوَّسياسيًّا،َّحزبًاَّينشئَّأنَّويريدَّالله.َّدينَّمنَّالتحزبَّإنَّويقول:َّيسعىَّنكا

َّله:َّنقولَّفهذاَّبالدين.َّذلكَّيلصقَّولمَّحزبًاَّأنشأَّلوَّهوَّبالدين،َّذلكَّويلصقَّالكراسيَّإلى

َّفرقٌََّّمبتدع.َّله:َّيقالَّعاصي،َّله:َّيقالَّلاَّهذاَّبالدين.َّوألصقهَّحزبًاَّأنشأَّإذاَّلكنَّعاصي،َّإنه

َّالأمرين.َّبين

 الـمُسْلِم»َّ:-وَسَل مَّعَلَيْهََِّّاللهَّصَل ى-َّقالَّكماَّنكونَّأنَّأمرناَّ-وَسَل مَّعَلَيْهََِّّاللهَّصَل ى-َّالنبي

َّالقرآن:َّوفيَّإخوة،َّالمؤمنونَّ«يَحْقِرَه وَلَا  يَخْذِله، وَلَا  يسْلِمُه، وَلَا  يَظْلمه، لَا  الـمُسْلِم أَخ

مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾ َّالناس.َّمنَّجماعةَّيتحزبَّأنَّيجوزَّفلَ[10َّحجرات:]ال ﴿إنَِّ

َّوهذهَّالأمر.َّلوليَّوالطاعةَّالسمعَّغيرَّوطاعةَّسمعٌََّّهناكَّيكونَّأنَّبلةًََّّالطينَّيزيدَّومما

َّمزلةَّمنَّويحذرناَّكثيرًا،َّحولهاَّيدندنَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّكانَّالتيَّالخامسةَّالمسألة

َّالمسلم،َّللحاكمَّالمسلم،َّالأمرَّلوليَّواجبةَّأنهاَّوالطاعةَّالسمعَّمسألةَّوهيَّفيها،َّالأقدام

َّهوَّماَّلا،َّجماعة،َّلرئيسَّولاَّالفرقة،َّلرئيسَّولاَّالحزب،َّلرئيسَّوليسَّالمسلم،َّللأمير

َّعندهمَّوالطاعةَّالسمعَّوصارَّالسرية،َّالأحزابَّأسسواَّالذينَّالباطنيةَّغلَةَّعندَّموجودٌَّ

َّوجوبَّمنَّتصوفةالمَّعندَّموجودٌََّّهوَّوماَّالإمام،َّنائبَّأوَّالإمامَّلداعيَّأوَّللداعيَّعمياء
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َّطاعةَّالأحزابَّبعضَّعندَّموجودٌََّّهوَّماَّأوَّعمياء،َّطاعةَّالطريقةَّلصاحبَّوالطاعةَّالسمع

َّلوليَّحتىَّعمياءَّطاعةَّاللهَّدينَّفيَّليسَّبلَّ،-وَجَلَّعَز َّ-َّاللهَّدينَّفيَّتجوزَّلاَّهذهَّعمياء.

َّاللهَّصَل ى-َّالنبيَّقالَّكماَّبالمعروفَّهوَّإنماَّللحاكمَّوالطاعةَّالسمعَّلأنَّالحاكم؛َّالأمر

مَا»َّ:-وَسَل مَّعَلَيْهَِّ َّ]صحيحَّفيَّوجاءَّاللفظ،َّبهذاَّالبخاريَّرواهَّ«المعْرُوف فيِ الطَّاعَة إنَِّ

َّ-َّواللهَّنحوه،َّمسلم[ سُولَ  يقول:َّ-وَعَلََََّّجَل  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا اللهَ وَأَطيِعُوا الرَّ

َّ[.59]النساء:َّوَأُوْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ﴾

َّعندَّالموجودةَّالبدعيةَّوالطاعةَّالسمعَّمنَّجهةَّمنَّيحذرَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّفكان

َّالمتصوفةَّغلَةَّتكونَّالتيَّالمطلقةَّوالطاعةَّالسمعَّمنَّيحذرَّوأيضًاَّالناس،َّبعض

مَا»وَّومشايخهم،َّلأئمتهمَّوالباطنية َّأنَّفلوَّالمسلم.َّللحاكمَّ«الـمَعْرُوف في الطَّاعَة إنَِّ

َّطاعته.َّتجبَّلمَّنكربالمَّأمرناَّالمسلمَّالحاكم

َّأنَّلناَّفليسَّأبدًا.َّتصومواَّلاَّتصلوا،َّلاَّمثلًَ:َّالمسلمَّالحاكمَّلناَّقالَّلوَّ:ذلك مثال

مَا»َّنطيعه، َّفيَّيطاعَّالمباحات،َّفيَّيطاعَّيعنيَّالمعروفَّفيَّومعنىَّ،«المعْرُوف فِي الطَّاعَة إنَِّ

َّالطاعة.َّفيهَّلهَّاللهَّجعلَّماَّشرعًا،َّمباحٌََّّهوَّماَّإطارَّضمن

رَّوقدَّالصحابةَّمنَّلجماعةٍََّّقالَّ-وَسَل مَّعَلَيْهََِّّاللهَّصَل ى-َّالنبيَّولذلك َّشخصًا،َّعليهمَّأم 

َّالنار،َّفيَّنفسهَّيلقيَّأنَّبعضهمَّفأرادَّالنار،َّفيَّبأنفسهمَّيلقواَّوأنَّحطبًا،َّيجمعواَّأنَّفأمرهم

َّإلىَّوجئناَّأهليناَّوفارقناَّوأجدادناَّآبائناَّدينَّتركناَّولاَّآمناَّماَّواللهَّقالوا:َّآخرونَّوامتنع

ََّّالنار؟َّفيَّبأنفسناَّنلقيَّفكيفَّالنار،َّمنَّهربًاَّإلاَّ-وَسَل مَّعَلَيْهََِّّاللهَّصَل ى-َّلنبيا َّعنهمَّفكف 

َّ-وَسَل مَّعَلَيْهََِّّاللهَّصَل ى-َّالنبيَّأخبرواَّرجعواَّفلماَّالنار.َّفيَّبأنفسكمَّتلقواَّلاَّخلَص،َّقال:

 ألْقُوا لَوْ  وَالله»َّل:قاَّالنار،َّفيَّبأنفسهمَّيلقواَّبأنَّهمواَّالذينَّلأولئكَّقالَّفماذاَّبالقصة،

مَا أَبَدًا، مِنهَْا خَرَجُوا مَا أَنْفُسَهُم َّ«.الـمَعْرُوف فيِ الطَّاعَة إنَِّ
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جِدَّلأنهَّالمسألةَّبهذهَّالعنايةَّعظيمَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّكانَّإذن َّجفاءَّأوَّغلوَّالناسَّمنَّو 

َّيرفعونَّناسَّهناكَّكانَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّناشيخَّزمانَّفيَّزمانناَّفيَّفإنَّالخوارج،َّحالَّهوَّكما

َّاللهَّأنزلَّماَّبغيرَّبالحكمَّالمسلمينَّالحكامَّفيكفرونَّالمسلمين،َّللحكامَّالتكفيرَّراية

َّالواردَّوبالتفصيلَّالباب،َّبهذاَّالعنايةَّعظيمَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّشيخناَّوكانَّتفصيل،َّبلََّمطلقًا

َّوالجماعة.َّالسنةَّأهلَّعلماءَّعن

َّطريقةَّعلىَّكانَّبأنهَّلهَّيشهدَّممنَّمثليَّوأَّأناَّلستَّ-اللهَّرَحِمَه َّ-َّفشيخناَّوبالجملة

َّوزملَؤه،َّوأقرانه،َّشيوخه،َّبذلكَّيشهدَّبلَّفحسب،َّواعتقادًاَّمنهجًاَّالاعتقادَّفيَّالسلف

ََّّوأحبابه.َّوإخوانهَّتلَمذته،َّعنَّوفضلًََّ

َّخيرَّشيخناَّعناَّيجزيَّأنَّالعظيمَّالعرشَّربَّالكريمَّاللهَّنسألَّاللقاءَّهذاَّفيَّتيسرَّماَّهذا

َّالفردوسَّيسكنهَّوأنَّمحمد،َّأباَّالكريمَّوالدناَّيرحمَّوأنَّذته،تلَمَّعنَّشيخًاَّجازىَّما

َّأنَّاللهَّنسألَّالذينَّالأبرارَّتلَمذتهَّفيَّتركهَّالذيَّعلمهَّوفيَّذريته،َّفيَّلناَّيباركَّوأنَّالأعلى،

َّوطريقته.َّنهجهَّعلىَّيسيروا

َّمحنةَّفيَّالأخيرَّاللقاءَّوهوَّبعدهَّالذيَّولكنَّالقادم،َّالأحدَّليسَّلقاء،َّلناَّاللهَّشاءَّإن

َّ.-اللهَّرَحِمَه َّ-َّووفاتهَّشيخنا

د وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِين، وَالْحَمْد لله رَب العَالَمِي  ن.وَصَلِّ اللَّهمَّ عَلَى نَبيِنَا مُحَمَّ

َّ

َّ

َّ
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 الأخيرو الخامس المجلس

َّمحمدًاَّ َّالعالمين،َّوأشــهدَّأنَّلاَّإلهَّإلاَّاللهَّوحدهَّلاَّشــريكَّله،َّوأشــهدَّأن  َّربِّ
ِ
الحمدَّلله

َّعَلَيْهَِّوَعَلَىَّآلهَِِّوَصَحْبهَِِّوَمَنَّْسَارََّعَلىَّنهجهَّواقتفىَّأثرهَّإلىَّيومَّعبدهَّورسولهَّ صَل ىَّالله 

َّالدين.

 وبعد:

والأخير(َّمنَّلقاءاتَّحديثناَّعنَّشــــيخناَّووالدنا:َّأبيَّمحمدََّّالخامسفهذاَّهوَّاللقاءَّ)

َّتَعَالَى-الشــــيخَّفلَحَّبنَّإســــماعيلَّمندكارَّ معَّالن بييِّنََّّوجعلهَّفيَّدارَّالأبرارَّ-رَحِمَه َّالله 

هداءَّالأبرار. ديقينَّوالشُّ َّوالص 

ناَّ ضَّلهاَّشيخ  ثَّفيَّهذاَّاللقاءَّعن:َّالابتلَءاتَّالتيَّتعر  َّتَعَالَى-نتحد  ؛َّوذلكَّ-رَحِمَه َّالله 

َّالابتلَءَّسنةٌَّماضيةٌَّللأنبياءَّوالمرسلين،َّوفيمنَّسارَّعلىَّنهجهمَّواقتفىَّأثرهمَّإلىَّ لأن 

بْحَانَه َّ-يومَّالدين،َّفاللهَّ ذكرَّفيَّالقرآنَّكيفَّابتلىَّالأنبياءَّوالمرسلين،َّوكيفََّّ-وتَعَالَىس 

الحين. َّابتلىَّالص 

َّ
ِّ
َّالعلمَّالذينَّهمَّعلىَّنهجَّالن بي سَل مََّ-وأهلُّ َّعَلَيْهَِّوَآلهَِِّوَ لاَّبدَّوأنَّي بتل وا،َّهذهَّ-صَل ىَّالله 

نَّالابتلَءاتَّقــدَّتكونَّفيَّأنفســــهم،َّوأموالهم،َّوعــافيتهم،َّوقــدَّتكونَّفيمــاَّحولهمَّم

َّالمجريات،َّوقدَّتكونَّفيَّأ سرهمَّوبيوتاتهم،َّونحوَّذلكَّمنَّأنواعَّالابتلَءات.
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َّتَعَالَىَّعَنْه-وقدَّجاءَّفيَّحديثَّســــعدَّبنَّأبيَّوقاصَّ َّاَلله  َ
ي وهوَّعندَّابنَّماجةََّّ-رَضــــِ

برى[َّوالترمذي،َّوقالَّعنه:َّحديثٌَّحســــنٌَّصــــحيح،َّقال:َّ قُلْتُ: يَا »والن ســــائيَّفيَّ]الك 

َّوالمقصودَّبـَّ)البلَء(َّهنا:َّالامتحان.َّ«نَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟رَسُولَ اللهِ، أَيُّ ال

الأنَْبيَِاءُ »امتحاناتهمَّأصعبَّمنَّغيرهم،َّقال:ََّّ«الأنَْبيَِاءَ »متىَّيكونَّالامتحانَّصعبًا؟َّقال:َّ

ثَلُ  ثَلُ فَالأمَْ َّ«ثُمَّ الأمَْ َّالأمثلَّإيمانًاَّي بتلىَّعلىَّقدرَّإيمانهَّفالأمثل،َّ: جُ »أيَّثم  لُ يُبْتَلَى الرَّ

ةً ابْتُلِي عَلَى قَدْرِ  تَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإنِْ كَانَ فيِ دِينهِِ رِقَّ لْبًا اشـــْ بِ دِينهِِ، فَإنِْ كَانَ دِينهِِ صـــُ  عَلَى حَســـَ

َّ.«دِينهِِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكْهُ يَمْشِيَ عَلَى الأرضِّ وَمَا عَلَيْهِ خَطيِئَة

َّالن اسَِّبلَءًَّالأنبياءََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-ريَّوالإمامَّالبخا بَّعلىَّهذاَّالحديثَّبقوله:َّ)أشــــدُّ بو 

َّالأمثلَّفالأمثل(،َّوذكرَّتحتهَّحديثَّابنَّمسعودَّ َّتَعَالَىَّعَنهْ-ثم  َّاَلله  َ
ضِي وفيه:َّأن هَّقالَّ-رَ

َّ
ِّ
ل مََّ-للن بي َّعَلَيْهَِّوَســـَ ل ىَّالله  جُلانِ مِنَّا! قَالَ: نَعَمْ؛ وَذَلكَِ إنَِّكَ لَتُوعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَ »:َّ-صـــَ

َّ.«لأنََّ ليِ أَجْرُ اثْنيَْنِ مِنْكُمْ 

َّالمت بعَّلسنةَّالأنبياءَّوطريقتهمَّأن هَّي بتلى. َّعلىَّأن  َّإذنَّهذهَّالأحاديثَّكلُّهاَّتدلُّ

نا  نت لشـــيخ كا ل الابتلاءات التي  عَالَى-وأوَّ مَهُ اللهُ تَ جَّمنَّمعهـدََّّ:-رَحِ اَّتخر  هَّلمـ  أنـ 

غةَّالإنجليزية،َّوأرادَّأنَّيطلبَّالعلمَّ اَّللُّ دريسَّوصــــارَّمدرســــً فليسَّطريقَّالعلمَّ-الت 

اَّبالورود َّالمســئولينَّماَّكانواَّليوافقوهََّّ-مفروشــً فوجدَّصــعوبةًَّفيَّتركَّهذهَّالوظيفة؛َّلأن 

صهَّكانَّنادرًا،َّوعملهَّكانَّمرغوبًا. َّلاسيماَّوتخصُّ
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هَّ َّالله َّ-لكن  عَالَىرَحِمَه  رَّاللهَّ-َّتَ عَالَى-ســــعىَّســــعيًاَّحثيثًاَّحت ىَّيســــ  بَارَكََّوَتَ لهَّبعضََّّ-تَ

ستطاعواَّأنَّيتركواَّوظائفهمَّفيَّتدريسَّ المسئولينَّالذينَّخاطبواَّأصحابَّالمسئوليةَّفا

رعي. َّاللُّغةَّالإنجليزيةَّوالذهابَّإلىَّالمدينةَّالن بويةَّلطلبَّالعلمَّالش 

وثَّفيَّالمدينةَّفيَّعامَّ)ستةٍَّوسبعينَّمنَّالميلَد(،َّوكانَّابتداءَّنيةَّشيخناَّللذهابَّوالمك

سعينَّوثلَثمائةٍَّوألف(َّمنَّهجرةَّالمصطفىَّ َّ-وهوَّالمصادفَّلعامَّ)سبعةٍَّوت صَل ىَّالله 

َّتقريبًا.َّ-عَلَيْهَِّوَسَل مََّ

رَّاللهَّ َّ-وبعدَّالذهابَّوالإيابَّوالمحاولاتَّيسـ  َّوَجَل  -قبولَّشـيخنا،َّووافقَّوالدهََّّ-عَز 

َّتََّ ناَّوزميلهَّفيَّطلبََّّ-عَالَىرَحِمَه َّالله  ناَّبالمدينة،َّوصــارَّهوَّومعهَّشــيخ  لأنَّيلتحقَّشــيخ 

عيد ي،َّوصــاراَّمنَّأوائلَّالطُّلَبَّالذينَّكانواَّيدرســونَّالعلمَّالشــيخ:َّفلَحَّبنَّثانيَّالســ 

َّهناكَّفيَّالمدينةَّالن بويةَّمعَّشيخنا:َّأبيَّيوسفَّالشيخَّبدرَّالبدرَّوغيرهم.

ناَّ ــيخ  ــعةٍَّوتســعينََّّيطلبَّالعلمَّ-رَحِمَه َّالله َّ-مكثَّش هناكَّمنَّعامَّ)ثمانٍَّوتســعينَّوتس

عةَّ ثةَّالواق حاد فةَّوال نةَّالمعرو عامَّالفت هذاَّال كانَّفيَّ ئة(َّمنَّالهجرة،َّو ما وألفَّوأربع

بِّسََّ نَّل  جلَّومنَّمعهَّمم  هيمان(،َّحيثَّاد عىَّهذاَّالر  ــــَّ)حادثةَّج  ىَّبـ سم  المشهورةَّالتيَّت 

ياطينَّكماَّجاءَّفيَّالأحاديثَّعنَّا تهمَّالشـــ  َّعليهمَّوغر 
ِّ
ل مََّ-لن بي َّعَلَيْهَِّوَســـَ ل ىَّالله  ََّّ-صـــَ أن 

همَّالشياطين. َّالخوارجَّتغرُّ

فخرجواَّعلىَّولاةَّالأمرَّكماَّهوَّمعلوم،َّوعملواَّفتنةَّعظيمةَّفيَّالحرمَّالمكي،َّواعتصــمَّ

َّآخرَّفيَّالمسجدَّ شِقٌّ هوَّومنَّمعهَّمنَّجماعتهَّالخارجينَّفيَّالمسجدَّالحرام،َّوكانَّلهمَّ

َّاللهَّالن بويَّوأرادواَّأيضًاَّأنَّ َّوَعَلَََّ-يعملواَّبعضَّالفتنَّلكن  نهم.َّ-جَل  َّلمَّي مكِّ
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 في هذه الحادثة ابْتُلِي من جهتين: -رَحِمَهُ اللهُ -وشيخُنا 

ََّّالجهة الأولى: ــةَّالنِّظامية،َّويزعمونَّأن  ونهَّعنَّالدراس منَّجهةَّهؤلاءَّالذينَّكانواَّيصــدُّ

م،َّ َّذلكَّمنَّتقليدَّالغرب،َّوأن هَّمحر  الدراســــةَّالنِّظاميةَّولوَّفيَّالجامعاتَّالإســــلَميةَّأن 

لذينَّلاَّينظرونَّإلىَّ هاَّهؤلاءَّا يةَّالتيَّي طلق  جاهل هَّكفرٌ،َّونحوَّذلكَّمنَّالأحكامَّال ن  وأ

َّاسخين،َّوفتاوىَّالعلماءَّفيَّالدين.أقوالَّالعلماءَّالر َّ

َّفهؤلاءَّلوَّأن همَّنظرواَّإلىَّالشيخ:َّابنَّبازَّ ميد،َّ-رَحِمَه َّالله َّ-وإلا  ،َّوالشيخ:َّعبدَّاللهَّبنَّح 

همَّعنَّباطلهم،َّوكانَّ منَّلكانَّذلكَّكافيًّاَّفيَّصــــدِّ نَّكانواَّأحياءَّفيَّهذاَّالز  وأمثالهمَّمم 

ناَّ أثُّرَّويقول:َّ)لولاََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-نَّإذاَّذكرَّهذهَّالقصــــةَّكاَّ-رَحِمَه َّالله َّ-شــــيخ  عظيمَّالت 

َّلزومناَّللمشايخَّلضللناَّمعَّهؤلاء(.

مَّالإنسانَّعقلهَّوعاطفتهَّفيَّمثلَّهذهَّالمسائل؛َّ َّي قدِّ ناَّعلىَّأهميةَّألا  وهذاَّأيُّهاَّالإخوةَّيدلُّ

صالحَّالعثيمينَّ شيخ:َّمحمدَّبنَّ شايخناَّال ناَّوشيخَّم شيخ  َّالعاطفةَّكماَّقالَّ رَحِمَه َّ-لأن 

َّ:َّ)العاطفةَّعاصفة(.-الله َّ

َّالكفارَّ هَّيضــــل؛َّولهذاَّنجدَّأن  رعيةَّفإن  مَّعقلهَّدونَّالن ظرَّإلىَّالنُّصــــوصَّالشــــ  ومنَّقد 

مونَّعقولهمَّعلىَّآياتَّالأنبياءَّوأدلتهمَّكمَّضــــلُّواَّحت ىَّعبدواَّ قدِّ والمشــــركينَّالذينَّي 

َّالأوثانَّوالأصنام.

ماء، هذهَّالفتنَّبلزومَّغرزَّالعل ثلَّ جاةَّفيَّم لكَّالن  لذ باتََّّو حاهم،َّوالث  ائرةَّمعَّر لد  وا

ناَّ َّلصوقناَّبالمشايخ(َّأمثال:َّ-رَحِمَه َّالله َّ-معهم،َّفكانَّشيخ  َّيقول:َّ)إن 
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ادَّالأنصاريَّ- َّتَعَالَى-الشيخ:َّحم  َّالله  َّ.-رَحِمَه 

َّتَعَالَى-أمثالَّالشيخ:َّعبدَّالكريمَّمرادَّ- َّالله  َّ.-رَحِمَه 

ننَّالن سائي.َّ-الله َّرَحِمَه َّ-أمثالَّالشيخ:َّمحمدَّالأمينَّالشنقيطيَّ- َّشارحَّس 

نا. نَّأدركهمَّشيخ  َّوأمثالهمَّمم 

َّ.-رَحِمَه َّالله َّ-والشيخ:َّأبوَّبكرَّالجزائريَّ-

َّ.-رَحِمَه َّالله َّ-والشيخ:َّمحمدَّأمانَّالجاميَّ-

هَّســــببًاَّفيَّنجاةَّشــــيخناَّومنَّمعهَّمنَّط لَبَّالعلمَّمنَّأهلَّ وأمثالَّهؤلاء؛َّفكانَّهذاَّكلُّ

اهيةَّ ظمى.الكويتَّمنَّهذهَّالفتنةَّالد  َّالع 

َّالله َّ-:َّكانَّالابتلَءَّعلىَّشــــيخناَّومن جهةٍ أُخرى ومنَّمعهَّمنَّطلبةَّالعلمَّمنََّّ-رَحِمَه 

ســــميةَّفيَّ واَّفيَّهذهَّالفتنةَّحت ىَّتبي نَّللجهاتَّالر  خِذ  واَّمعَّمنَّأ  خِذ  َّالكويت:َّأن همَّأ  أهلِّ

َّســـوء-المملكةَّالعربيةَّالســـعوديةَّ َّشـــيخناَّومنََّّ-وف قهاَّاللهَّوصـــانهاَّمنَّكلِّ معهَّمنَّأن 

طلَبَّالعلمَّلاَّعلَقةَّلهمَّلاَّمنَّقريبٍَّولاَّمنَّبعيدَّمعَّهؤلاءَّالخارجين،َّبلَّكانواَّهمَّ

بيِّنونَّللناسَّضلَلَّهذهَّالجماعة،َّوضلَلَّهذهَّالفرقة. َّمنَّطلَبَّالعلمَّالذينَّي 

هتَّصورةَّكثيرٍَّ تَّكثيرًاَّمنَّالمنتسبينَّإلىَّالعلم،َّوشو  َّهذهَّالفتنةَّالتيَّعم  والحمدَّللهَّأن 

َّا اســخونَّأنقياءَّأتقياء،َّوتجل ىَّلطلَبَّالعلمَّالأوفياءَّمنَّأهلِّ لعلمَّخرجَّمنهاَّالعلماءَّالر 

هب:َّإذاَّأ دْخِلََّفيَّالن ارَِّخرجَّناصعًاَّلامعًاَّ َّبجلَءَّفكانواَّوللهَّالحمدَّكماَّقيلَّعنَّالذ  الحقُّ

َّوللهَّالحمدَّوالمنة.
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عَالَى-ومن الابتلاءات التي حصـــلت لشـــيخنا  إبانَّغزوَّالعراقَّوهوَّفيََّّ:-رَحِمَهُ اللهُ تَ

ناَّ رَّرسالةَّالماجستير،َّوحصلَّبسببَّذلكََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-للكويت؛َّحيثَّكانَّشيخ  ي حضِّ

تأخيرَّفيَّالرسالة،َّوحصلَّبسببَّذلكَّأشياءَّلشيخناَّسواءٌَّفيَّمسكنهَّأوَّمعَّأولادهَّوأهلهَّ

وجماعتهَّفيَّالمدينةَّأوَّفيَّالكويت،َّوتعلمونَّأن هَّماَّمنَّبيتٍَّفيَّالكويتَّإلاَّوقدَّأ صــــيبَّ

بماَّأ صــــيبَّمنَّهذهَّالحادثةَّالآثمةَّالغاشــــمةَّالتيَّأوجعتَّالقلوب،َّوأدمعتَّالعيون:َّ

َّالجارَّالذيَّكانَّي نتظرَّمنهَّالانتصارَّصارَّإلىَّهذهَّالحال؟! َّكيفَّأن 

َّشـــيخناَّعلىَّطلبَّالعلمَّونشـــرَّالعلمَّوللهَّالحمدَّ اَّمانعًاَّمنَّحثِّ َّهذاَّلمَّيكنَّأيضـــً لكن 

َّ َّشــــيخناَّوالمنة؛َّفقدَّذكرَّليَّغيرَّواحدٍَّمنَّأهلِّ َّالله َّ-العلم:َّأن  كانَّحت ىَّوقتََّّ-رَحِمَه 

َّالغزوَّالغاشمَّللكويتَّكانَّجادًاَّفيَّنشرَّالعلمَّوطلبهَّوللهَّالحمدَّوالمنة.

ماَّهوَّمعروفٌَّلدىَّخاصةَّأهلهَّوطلَبهََّّ:-رَحِمَهُ اللهُ -ومن الفتن التي تعرً َ  ض لها شيخُنا 

ــذينَّيرونَّفكرَّالخوا فهــاءَّالخــارجينَّال ضَّبعضَّالســــُّ رجَّوفكرَّالت كفيريين،َّمنَّتعرُّ

سمعتهَّ هواَّ شوِّ ستطيعواَّأنَّي اَّلمَّي شيخنا،َّفلم  سمعةَّ شويهَّ رَحِمَه َّ-فعملواَّماَّعملواَّفيَّت

عَالَى َّتَ احيةَّالعلمية؛َّلماَّلهَّمنَّقَدمٍَّفيَّالعلمَّوأخذٍَّعنَّأهله،َّفكانََّّ-الله  رَحِمَه َّ-منَّالن 

ىَّوللهَّالحمدَّوالمنةَّمنَّقبَِلَِّالمشايخَّالف ضلََّ-الله َّ َّءَّالأمواتَّمنهمَّوالأحياء.مزك 

َّالله َّ-وأنَاَّأذكرَّجيدًاَّأنِّيَّفيَّأولَّلقاءٍَّليَّمعَّالشــــيخ:َّمحمدَّبنَّأمانَّالجاميَّ فيََّّ-رَحِمَه 

َّ
ِّ
َّالن بي مةَّابنَّالقيمَّفيَّهديِّ المدينةَّالن بويةَّبعدَّالانتهاءَّمنَّدرسه،َّوكانَّيشرحَّكتابَّالعلَ 

َّعَلَيْهَِّوَسَل مََّ- رسَّسلمناَّعلىَّالشيخَّوكانَّ]زادَّالمعاد[َّ-صَل ىَّالله  ،َّفبعدَّالانتهاءَّمنَّالد 
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فسل مَّعلىَّالشيخَّوكانَّأكبرَّمنِّيَّسنًّاََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-معيَّأخيَّأبيَّعبدَّاللهَّمحمودَّالهزاعَّ

متهَّللكلَم. َّفقد 

َّفقالَّالشيخَّلنا:َّمنَّأينَّأنتم؟

َّفقالَّأبوَّعبدَّالله:َّنحنَّمنَّالكويت.

َّإسماعيل؟قالَّمباشرةً:َّكيفَّالشيخَّفلَحَّبنَّ

َّالله َّ-فكانَّ َّالشــــيخََّّ-رَحِمَه  ىَّمنَّقبَِلهِِم،َّوكذلكَّأذكرَّأن  زك  معروفًاَّلدىَّالمشــــايخ،َّم 

ادَّ َّتَعَالَى-حم  اكرةَّكانَّفيَّعامَّ)ســــتةَّعشــــرَّوأربعمائةََّّ-رَحِمَه َّالله  نِّيَّالذ  وهذاَّإنَّلمَّتَخ 

ل مََّ-وألف(َّمنَّهجرةَّالمصـــطفىَّ َّعَلَيْهَِّوَآلهَِِّوَســـَ ل ىَّالله  يعني:َّقبلَّأكثرَّمنَّأربعةٍَّ،َّ-صـــَ

َّوعشرينَّعامًا.

ادَّ َّتَعَالَى-وكناَّفيَّالمدينةَّفجاءَّالشيخَّفلَحَّفذهبناَّلملَقاةَّالشيخ:َّحم  ،َّوأناَّ-رَحِمَه َّالله 

شيخَّوأناَّطالبَّ سرًاَّأنِّيَّأقول:َّمنذَّأنَّذهبتَّإلىَّالمدينةَّحت ىَّوفاةَّال شخصيًاَّولاَّأكتمَّ

ادَّ ريعةَّكنتَّأهابَّالشــــيخَّحم  هيبةَّعظيمةَّلاَّيعلمَّبهاَّإلاَّالله؛َّحت ىَّإنِّيَّلمَّفيَّكليةَّالشــــ 

أَّأنَّأسألهَّسؤالًاَّواحدًاَّفيَّحياتي،َّوكنتَّأفرحَّإذاَّجاءَّأحدَّيسألهَّوأناَّعندهَّلأسمعَّ أتجر 

َّالإجابة.

ََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-فالشــــيخَّ َّالعلمَّمنَّالن احيةَّالعلمية،َّوحت ىَّأن  ىَّمنَّقبَِلَّأهلِّ زك  معروفَّوم 

ادَّوهوَّمنَّ اَّذهبناَّالشــيخَّحم  هوَّفيَّجلَلةَّقدرهَّومكانتهَّفيَّعلمَّالحديثَّروايةًَّودرايةَّلم 

ادَّ فيَّآخرَّحياته،َّهذاَّقبلَّوفاتهََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-معَّالشيخَّودخلناَّإلىَّبيته،َّوكانَّالشيخَّحم 
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ادَّ جالسَّتحتَّأرففَّالكتبَّفيَّمكتبته،ََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-بســـنةَّأوَّســـنتينَّوإذاَّبالشـــيخَّحم 

ناَّال لمَّعليهَّشيخ  َّشيخ:َّفلَح،َّفنزعَّنظ ارةَّالقراءةَّونظرَّإليهَّقال:َّمَنْ؟فس 

َّقال:َّفلَح.

َّقال:َّالأولَّولاَّالث اني؟

َّفقالَّالشيخَّفلَح:َّالأول.

ثانيَّ ادَّيعرفَّالفلَحيين:َّ)الفلَحَّبنَّإســــماعيلَّمندكار،َّوفلَحَّ هَّكانَّالشــــيخَّحم  لأن 

َّالسعيدي(.

اهد من الكلام: ــــايخََّّوالشــــَّ َّالمش مَّْالله َّ-أن  كانواَّيعرفونَّقدرَّالشــــيخَّوعلمهََّّ-رَحِمَه 

َّومكانته.

ــرطةَّعلىَّماَّ ــيخَّمعَّأن همَّأخرجواَّبعضَّالأش غرضــونَّمنَّالط عنَّفيَّالش ــتطعَّالم  فلمَّيس

هاَّلمَّت لَقيَّ ئدَّوغيرها،َّلكن  أذكرَّفيَّالط عنَّفيَّعلمَّالشــــيخ،َّوبعضَّالمقالاتَّفيَّالجرا

َّحالهمَّكحالَّمَنَّْقيِل:أسماعًاَّبلَّإن هاَّصارتَّفيَّال َّمزابل؛َّلأن 

هُ  ا لــيــوهــنــَ بــلًا يــومــً ا جــَ  يــا نــاطــحــً

 

أسِ لا تُشفق على الجَبَلِ    أشفِق على الرَّ

 

الَى-والشــــيخَّ َّتَعــَ َّالله  ه  كــانَّشـــــديــدًاَّعلىَّبعضَّالمنــاهجَّالتيَّتزعمَّالــديــانــةََّّ-رَحِمــَ

رَحِمَه َّ-ونحوهمَّمنَّأشدَّالن اسَّعلىَّشيخناََّّومقصودهاَّالرياسة؛َّولهذاَّكانَّالت كفيريون
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دوهَّمرِارًاَّوتكرارًاَّلكن هَّ-الله َّ لفرطَّشــجاعتهَّماَّكانَّلي باليَّبتهديداتهمََّّ-رَحِمَه َّالله َّ-،َّوهد 

َّشيئًا.

حفَّوالمجلَتَّالتيَّلاَّت راقبَّاللهَّ حت ىَّحاكواَّلهَّقصةًَّمعروفةَّوطارَّبهاَّمنَّطارَّمنَّالصُّ

-َّ َّوَجَل  يخَّبالزورَّوالباطل،َّواللهَّ،َّوتكل مواَّ-عَز  َّوَعَلَََّ-فيَّعِرْضَِّالشــ  ﴿فَإذِْ يقول:ََّّ-جَل 

هَدَاءِ فَأُوْلَئكَِ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ َّ[.13]النور: لَمْ يَأْتُوا بِالشُّ

هَّناصــعًاَّوللهَّالحمد،َّ فخرجَّالشــيخَّوللهَّالحمدَّبعدَّهذهَّالمحنةَّالتيَّأ تِّهمَّفيهاَّفيَّعِرْضــِ

َّهؤلاءَّإنماَّأرادواَّالت شـــويشَّبريئًاَّيعلمَّ براءتهَّأقربائهَّوذووه،َّوتلَمذته،َّوأصـــحابه،َّوأن 

َّالناسَّعنَّالعلم،َّ علىَّســمعةَّالشــيخ؛َّحت ىَّلاَّيؤخذَّعنهَّالعلم،َّوإنماَّمقصــودهمَّصــدُّ

َّتَعَالَى-ولمَّيكنَّمقصودهمَّذاتَّالشيخ،َّلكن هَّ َّالله  َّكانَّصابرًاَّمحتسبًا.َّ-رَحِمَه 

اَّجاءَّالشــــيخَّإلىَّالمدينةَّبعدَّهذهَّالحادثةَّوأذكرَّأنِّيَّكنتَّوقتهاَّفيَّ المدينةَّالن بوية،َّفلم 

َّ
 
َّواجباتهَّعلي َّمنَّأقلِّ َّنفســـيَّعندهَّفيَّمنزلةَّأولاده-رأيتَّأن  ب 

أنَّأواســـيه،ََّّ-وأناَّأحســـِ

شيخَّ يقةَّفلََّعليك(َّفبكىَّال صِدِّ شةَّوهيَّ شيخنا،َّإنماَّأ تِّهمتَّعائ رَحِمَه َّ-وقلتَّله:َّ)ياَّ

َّرَحْمَةًَّوَاسِعَة َّ.-الله 

ض لها الشـــيخ  عَالَى-من الابتلاءات التي تعرَّ هَّابت ليَّبمرضَّالســــكر،ََّّ:-رَحِمَهُ اللهُ تَ ن  أ

اق؛َّولأجلَّ َّبينَّالقدمَّوبينَّالســ  ل 
لَّالذيَّيفْصــِ وابت ليَّبآلامٍَّفيَّســاقيهَّلاســيماَّفيَّالمِفْصــَ

كبَّكماَّكانَّيفعلَّمنَّقبل؛َّوبسببَّهذاَّ هذاَّلمَّيستطعَّبعدَّذلكَّالجلوسَّكثيرًاَّوثنيَّالرُّ

فرَّللعلَجَّأكثرَّمنَّمرة،َّوكانَّهذاَّأيضًاَّسببًاَّفيَّتركَّالشيخَّ َّالشيخَّإلىَّالس  الابتلَءَّاضط ر 

َّللدروسَّالكثيرةَّالتيَّكانَّعليهاَّقبلَّهذاَّالمرض.
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َّالكريمَّ
ُّ
ل مََّ-لكن اَّنقولَّكماَّقالَّالن بي ـــَ َّعَلَيْهَِّوَس ل ىَّالله  ـــَ عَجَبًا لأمرِ المؤمنِ إنَِّ أمْرَه »:َّ-ص

هُ لهُ  صَبرَ فَكَانَ خَيرًا لهُ، كُلَّ اءُ  ضَرَّ صَابتهُ  شَكَرَ فَكَانَ خَيرًا لهُ، وإنْ أ اءُ  سَرَّ صَابتهُ  خَيرٌ، إنِْ أ

َّ.«وليسَ ذَلكَِ إلاَّ للمُؤْمِنِ 

أَّعلىَّ لَِّقَدَمهِِ،َّوكانَّيتوك  ومعَّهذاَّأعني:َّمعَّآلامهَّالتيَّكانَّيجدهاَّفيَّســــاقهَّوفيَّمفِْصــــَ

هذاَّكلهَّلمَّيتركَّالدروسَّإذاَّاســتطاعَّإلىَّذلكَّســبيلًَ،َّالعصــاَّبعدَّأنَّعوفيَّنوعًاَّما،َّمعَّ

َّالله َّ-حت ىَّإن هَّفيَّســــفرَّعلَجهَّفيَّلندنَّأوَّفيَّألمانياَّكانَّالشــــيخَّ لْقِيَّالدروسََّّ-رَحِمَه  ي 

َّهناكَّلطلبةَّالعلم،َّوكذلكَّفيَّسفرهَّإلىَّأمريكا.

هَّمرةًَّســــافرَّوهوَّعلىَّهذهَّالحالَّوكانَّمنَّالمفترضَّأنَّيجلسَّيومًاَّولي لةَّفيَّوأذكرَّأن 

اَّنزلَّرت بَّلهَّبعضَّطلبةَّالعلمَّفيَّتركياَّ َّالطائرةَّماَّكانَّمباشــرةً،َّفلم  إســطنبول؛َّلأجلَّأن 

َّعلىَّحرصَّشيخناَّ َّتَعَالَى-لقاءاتٍَّعلميةٍ،َّوهذاَّيدلُّ َّالله  َّعلىَّالعلم.َّ-رَحِمَه 

ولاَّيمكنَّلعاقلٍَّأنَّي جاريَّأوَّأنَّي داري،َّأوَّأنَّي ماريَّفيَّحرصَّشــــيخناَّعلىَّالت عليم،َّ

ا يدلُّ على ذلك أمران رأيتهما من نفسي:العلم،ََّّوعلى َّوممَّ

أن هَّكانَّحريصًاَّعلىَّالجلوسَّفيَّحِلَقَّالعلمَّإذاَّماَّقَدِمََّمشايخه،َّبلَّوأحيانًاَّإذاَّماََّّالأول:

َّقَدِمََّأقرانه،َّبلَّوأحيانًاَّإذاَّقَدِمََّمنَّهوَّفيَّطبقةَّتلَمذتهَّكزملَئناَّوإخواننا.

رسَّأت صـــلَّعليهَّوأ كلِّمهَّأن هَّكانَّيت صـــلَّبَّالأمر الثَّاني: َّإذاَّانتهىَّالد  يَّوأكونَّفيَّدرسٍَّثم 

فإذاَّعلمَِّأنِّيَّكنتَّفيَّدرسَّيفرحَّبذلكَّفرحًاَّشديدًا،َّويحث ناَّعلىَّالاستمرارَّفيَّالت دريسَّ

َّرَحْمَةًَّوَاسِعَة-وفيَّالمدارسةَّ َّ.-رَحِمَه َّالله 
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رضَّكورونا،َّوقدَّوصــبرَّعلىَّهذهَّالآلامَّالتيَّكانتَّفيَّمفصــلَّقدمهَّوســاقهَّحت ىَّكانَّم

كل متهَّقبلَّأنَّيدخلَّفيَّالغيبوبةَّبيومٍَّواحدٍَّوذلكَّعنَّطريقَّالهاتف،َّفكانَّصوتهَّمتغيِّرًا،َّ

عَة-وكانَّهذاَّآخرَّســماعٍَّليَّلصــوتَّشــيخناَّ َّرَحْمَةًَّوَاســِ وأســكنهَّالفردوسََّّ-رَحِمَه َّالله 

َّالأعلى.

َّ-لكنِّيَّوللهَّالحمدَّأظنَّ َّوَجَل  َّعَز  اءََّالله  َّالله ََّّ-إنَّْشــــَ َّوتَعَالَى-َّأن  بْحَانَه  أنالهَّمراتبََّّ-ســــ 

هداءَّإذَّكانَّسببَّموتهَّهذاَّالوباء. َّالشُّ

ركم برؤية رأيتها، وهي عدة رؤى لكن ســـأذكر منها  ا في ختام هذه المجالس أُبشـــِّ وأيضـــً

 رؤية واحدة:

َّالله َّ-رأيتَّبعدَّوفاتهَّبأيامَّلمَّتتجاوزَّ)الســــبعةَّأيام(َّأنِّيَّفيَّبيتهَّ فيَّديوانهَّحيثََّّ-رَحِمَه 

رَحِمَه َّ-انَّيجلسَّويســـتقبلَّط لَبَّالعلم،َّومكانَّالشـــيخَّفارغٌَّوأناَّجالسٌَّعلىَّيمينهَّك

عَة َّرَحْمَةًَّوَاســــِ ََّّ-الله  وط لَبَّالعلمَّعنَّيســــارهَّوعنَّيمينهَّوهمَّينتظرونَّالشــــيخ،َّوكأن 

َّواحدٍَّمنَّالحاضــرينَّســؤالًاَّفيجيبَّالشــيخَّ ،َّ-رَحِمَه َّالله َّ-اللقاءَّكانَّمفتوحًاَّيســألَّكلُّ

َّلقاءَّمعدًاَّفيَّالمنام.هكذاَّكانَّال

شيخَّويقول:َّ صالَّمنَّال شيخَّفارغَّإلاَّويأتينيَّات سيرًاَّفيَّمكانيَّومكانَّال َّي َّإلا  وماَّمكثت 

قمَّوات صــلَّبهَّي جيبكمَّالشــيخَّابنَّبازَّ رَحِمَه َّ-)أناَّلاَّأســتطيعَّالحضــور،َّلكنَّخذَّهذاَّالر 

عَالَى َّتَ حتَّأت صـــــلَّ-الله  ناد،َّوأصــــب حتَّبعلوَّالإســــ قمَّوفر خذتَّالر  فأ والإخوةَّ(،َّ

شيخَّابنَّ شيخَّابنَّباز،َّوكانَّي جيبَّال سألةًَّواحدةًَّلل َّواحدٍَّمنهمَّم سألَّكلُّ ضرينَّي الحا

َّتَعَالَى-بازَّ َّالله  َّحت ىَّانتهىَّوكانواَّق رابةَّستةًَّعنَّيساري،َّوستةًَّعنَّيميني.َّ-رَحِمَه 
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َّالشــــيخَّ لواَّأن  َّالله َّ-وقدَّذكرتَّهذهَّالرؤىَّلبعضَّالمعبرينَّفأو  دَّكانَّقدَّاجتهَّ-رَحِمَه 

َّتَعَالَى-وأوصــلناَّإلىَّعلمَّالشــيخَّابنَّبازَّ َّالله  َّالمســئوليةَّالملقاةَّعليناَّهو:َّ-رَحِمَه  ،َّوأن 

َّنسيرَّعلىَّمنهجَّهؤلاءَّالمشايخَّالذينَّكانَّي حبُّهمَّالشيخَّحبًّاَّعظيمًا. َّأن 

َّالعرشَّالكريمَّأنَّي سـكنَّشـيخناَّالفردوسَّالأعلى،َّوأنَّيجعلهَّفيَّ نسـألَّاللهَّالعظيمَّرب 

اتَّالن َّ اهَّمعَّالن بيينَّجنــ  رنــاَّوإيــ  لْحِقنــاَّبــهَّغيرَّخزايــاَّولاَّنــادمين،َّوأنَّيحشــــ  عيم،َّوأنَّي 

الحين. هداءَّوالص  ديقين،َّوالشُّ َّوالصِّ

 .وسبحانكَّالل همَّوبحمدك،َّأشهدَّأنَّلاَّإلهَّإلاَّأنتَّأستغفركَّوأتوبَّإليك

َّ

َّ

َّ

 


